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ا ل 


”تارم 


اننا نعرب بلغة دارحة ة وفيت فى 


الوقت نفسه بلفة فصيحة ٠‏ وأن تعلقنا بالشمط الاول اشد والصق 
من اعتمادنا على اللسان الغصيح وذلك لاننا لا نجتها ف فهم اللغة 
الفصحة ولا كلف انفسنا عناء التزامها واخذها ومباشرتها في 
ملو كنا اللغوي . هذا بعني أ ووه القساسة تركنك أن اكون حالها 
ما الة لة اجحبية نتملهها تعلما . ومن هنا اننا فكدنا السلبعة 
اللغوئة الفصيحة فلا ننطلق بها انطلاف بدبهة وانما نعالجها علاجا ٠‏ 


الا هذا وشلعه جمبار: يمن انين بارية بيد عو 
مؤلاء نزي العصد صادقف 


١‏ تحفزه ذمة فاسلة فلا 


وشر فييل 
شك أن بين ) اولك عر 


5 طن حا الا ا الى امرية والسضاد . 
5 نك فاث :5 لميفات هلة العلا قة تقو دنا الى ألعر بيه والحضارة 5 


(ن اللفات 7 
ب فسوي توي بام :.٠‏ ومن 


وتكتسب اللغة با 





1 5 هنا .6ه تخضع لتحارب الناس وحاجاتهم 
هنا نكو 4 اللفة ماذة ح<د متطور ظ 3 َ 7 
وأنيي 0 3 إن التطور الاجتماعي قد يخلق 
بيلتهم الطميعية والاحتماعيةه 1 أن ر 5 م 1 


ادها الحضارية تحرج من هذه 
أالشعو با / النامية (( الى 


ان اللفات العر نقة والغنية بمو 
المحنة بسلام » في حين لا يتأتى شي* 
وسيم ا 9 دواويار + . لقد استعارت هذه 
م ساني الغربية وانخدذتها مادة لحشسانة 
يبب در اموت من أبئائها على استعمالها » ومن هده سن 
يي الف نسية . ولعل سيب ذلك ان هذه الشعوب سيعت 
خافسة لمكم استمنازي فرض عليها هذا اللون من الساوك اللغوي. 
, انها لا تملك من تراثها الحضارئ ما تستعين به على تو فين الادا: 
المشارية اللقرية . 


ولا بد لكا آن تعراض اسائل في هذه الدواسة متها ٠‏ 


| الحضارة 
: 2 - بم يه د أنمة : | 0 ١‏ اليداق : 
مقاءلة للداوة قال الشاعر : 
1 1 - 5 : ان انا 
ومن تكن الحضاره أعحبته فاى رجال نادية تر 


غير انها في عصرنا الحاضر اتسعت اتساعا كبيرا فهي نؤدي ما 
تَؤّدذَنة «ع:0111111)» لبي اللفات الأوروبية وقد تودي معدى 
0011112101 6 شير أن الساحثين بميلون ألى أن تكون الثانية 
مقابلة لكلمة « المدنية » التي شاعت في عصرنا الحددث واشتعت من 


ا 





« المدينة » على طريقة النسيب ف العربية القديمة » أو على طر بقة 
المصدر الصناعي . 


ان الحضارة لا تعدو ان تكون جماع ما تواضع عليه الناس من 
امور واحوال ومفاهيم ورثوها عن آبائهم واسلافهم أو ولدوها 
استحابة لحاحة من حاحات العصر . وحملة هذا الموروث أو اللموتد 
يؤلف نظاما حضاريا سدو حليا في سلوك الفرد أو الجماعات . 


؟ ‏ اللفة سلوك وفكر لا بخلوان من التعميد . فهي سلوك 
من الناحية النفسية يستجيب فيه المرء الى ما بحفزه في بينته من 
حوافز . وهى من هنا كانت ظاهرة اجتماعية لانها تفرض على 
صاحبها ان يتأثر بغيره من الناس فيتصل به ويستجيب لا 
براد مئه . 


غر أن هذا الضرف من. السلوك يختلف كل الاختلاف. عن 
ضروب السلوك الاخرى » ذلك ان اللفة مادة موضوعية ذات حفيعة 


تشتمل اللغة على نظام صوتي ينسجم في اصوات عدة يتألف 
منهنا ياد سك سنن الفكر فى خط اكه وسليزاظة وطن قفن كاثدت 
اللغة حياة متصلة © وهذا بعني انها ماده متطورة متجددة متقاعلة 
مع الزمان والمكان : 

ان التطور الذى بعرض للفة بتناول مادتها أى محاميعها 
الصوفية واقصف ذلك الالغائل + ويف نتهنيا لالفاك أن شقن وتتطوو 
في الاستعمال > كما تقتضى عوامل الشرى علن آن تتداقر الفافك كديرة . 
ثم أن هذا التطور بعرض لطبيعة الاصوات وصفاتها » ولا عجب فقد 
ققدت العربية اصواتنا عدة عر كدف اللقاك السامية الشرى كصلدت 
« الباء » الذي نجده في اللفات الاعجمية كما يعبر عثه بالرسه 
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اللاتيني 1 ٠‏ ومثل ذلك الصوت الذي برسم في الانكليزية 7 
ومن ينظر في كتب الاصوات القديمة من مصادر اللفة والقراران 
يشهد عجبا في صفات الاصوات وكيف كان المعربون قبائل وجمامان 
وافرادا بخرجونها » ثم كيف تحولت في عصرنا الحاضر في اقاليين 
أمزيية + وك ليرا لور عه اضوانة العفو لي لبر وانبد ني 
هذه الرقعة الفسيحة من الوطن العربي 


2-1 طبيعة اللغة هي ٠‏ 


١‏ انها تختلف طبيعة بين الافراد أنفسيهم لما بعر ض لهم من عوامل 
بيئية ونفسية وطييعية . 





؟ ‏ أنها تختلف طبيعة بين الحماعات وهو ما ندعوه ب « اللهحات ). 


من غير شك أن هناك لغات متحضرة ولغات متخلفة وهذا مما 
لا شك فيه متأت من أن الشعوب يختلف بعضها عن بعض في المستوى 
اليسجاواية ” ذلك ان بين عذدطاهة وات سول ةل ال ارة» في 
مس نا عنذا ؛ 
طويلة قكانت مركة لادب قو اوس يبت مادم 
ي. التطق اللفوي أن تشاكمل على القاظ كثيرة فاملة ادر اك جني 


/ 





وليس ادل على المستوى الحضارى للعربية من وفرة الالفاظ 
الخاصة التي تحاوزت الحاحات اليومية ذلك ان جمهرة من المصطلح 
العلمي قد توفر في العربية قبل اكثر من الف سنة . 

اننا نستطيع ان نجرد معجما لمعارف حمة لا شتمل الا على 
ألفاظ العلوم المختلفة وهذا خير دليل ان فى هذه اللغة طاقة للتعبير 
عن الحضارة في ادبها وفنها وعلومها الدقيقة . 


ساتكاء ا ف هذه الدراسة فدرأ من الفصول التي تكشف عن 
فدم العربية واصالتها وطاقتها المدعة للاعر اب عن الألوان 
الحضارية . 
ابر اشيم السامراني 
نغداذات كلبة الآذاب 


(لعربية وطلبيقفة 





من المفيد أن أعرض للعربية في اقاليمها المختلفة » وسآتي في 
هذا ا موجز على العربية تي المفرب العرنئ : ولا أرند أن اقول 
باستحسسان لهجات العراق وابتعاد لهجة المغرب مثلا عن عربية 
البلدان الاسلامية الاحرى كما ذهب الى ذلك ابو عبدالله محمد بن 
احمد المقدسي المتوفى سنة ها في كتابه « احسن التقاسيم في 
معر فة الاقاليم » . 


وألكتاب » كما بدل عليه عنوانه من كتب البلدان وصاحبه من 

الجفرافيين العرب المعروفين . وسأعرض للعربية في المغرب العربي 
. وهي الاقطار الممقدة فن ليبيا فتونس فالجزائر قالمغرب 

الأأقضئ . 

والحددث عن الغربية فى هذه الديار ذو شجون 4 فقذ انتليت 
هذه الاقطار بحكم اجنبي ظالم بغيض » عمل على طمس معالم الثقافة 
العربية الاسلامية » فقد سيطر الايطاليون على ليبيا طوال مدة تنيف 
على ربع القرن » ويروا للفغتهم الابطالية ما وسعهم الامر » ونشروا 
ثقافتهم بما بضمن بقاءهم في هذا القطر العربي » ومن ثم تقلص ظل 
العربية ولا سيما في بلد انتقل من العهود التركية المظلمة الى عهد 
ند استعماري صرف الامر فيه مستعمر غربب لا بمت الى هذه 
التربة الطيبة بسبب . 


١١ 





1 ام لا نعرف عن ثقنافة 
على إزنا زن » فى إإىاق ع ممن بهمهم الآمر لا نعر كا عن “قافة 
د ا ابه وا دونه الابطاليون في معالاتهم 
هنذأ اللد . لمحته ١‏ بع 21 2 2 
بلد وعن لهجته العرب / كي د ع؟ 
, أل اله د محلا: اله 1 اقية » واصطلاح لمشارقة 
مقابل للمغاربة وهو ما اعتاد القوم في م ٠‏ بكب 
فى الشرق »© أي على العرب في الر قعة المحصور” بج ا تا 
ول أرند أن اترك الكلام على ليبيا دون أن أشير الئ أن الإبطالية 
قد ابقت في لهجتها السائرة كثارا وذلك في كثير من الشؤون التي 
نخص الادارة العامة » وفي كثير من المسائل التي تتصبل بالحيا” 
الحضربة »© وهذا التأثر شيء طبيعي بحصل فرراكى مسبو ليجات 
او قل مح اللغات غيم المتطووة والني:اصييت: بالجمود والتاخر 
فاقتصرت على اليوان محدودة بحيث اصبحت لا تستطيع اللحاق 
بالحياة الجديدة السريعة . 
ولقد فطن القوم الى ان العربية مشكلة من المشكلات التي 
تستلزم الحل الصحيح ولا سيما لهذه البلدان التي بدأات حياة 
جديدة من تاريخها بانسلاخها عن حكم الاجنبي البغيض وبسبب ذلك 
عادت للعربية مكانتها في تونس فهي لغة آال* لشعب كافة وهي سان 
الآباء والاجداد الذين حفظوا لهذه الاقطار امجادها » فليس للقوم اذا 
: العمل على ازدهارها واشرها وتطويرها لهذه الجمهرة الكبيرة من 
الناسن التي عمل الستعهر 'الجائر على حرماتها من تمل لقتها . 
ليجب انق .يي بالنسبة للقطر الجزائري وذلك لان 
نيطوة هادا امننتمس. الظالع نغيرها في الجزاش ؛ ولاه انام ف افو ين 
زمانا اقل منه في الجزائر » ولان التونسيين قد ابقوا معاهد 
العلمية العامرة كالجامعة الزيتونية بالرغم مما .و إل 
ء| كرحم مما وضيع أ الحا 
. 0 ظ صع الحكم الجائر 
من عرا فيل ) ومعلوم ن لوم الحكم الذي مارسه المستمير فى .: 
غيره في الجزائر التي. صيرها مقاطعة فرنسية . 8 من 
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قلت لقد فطن التونسيون الى هذه المشكلة و 


من ذلك ما عمدت 
اليه مجلة الفكر عندهم فخصت بهذه المشكلة احذ اعدادها. وتحدث 
ف اتلك 


جوانب الموضوع رهذد سيل الكباق التولسنيين واستفائر) 
بالمشعتيشر قبن ممن عئوا بهذه المسألة غبل ريجيس بلاشير وروبرت 
برشسفيع وجان بيرك » وامفالات كلها تدخل في باب حياة اللغة العربية 
والوصائل ١‏ لعملية لضمان هذه الحياة ؛ والمقالات هي نهوض الثقافة 
العربية وخواطر اجتماعية حول اللفة العربية » واللفة الفصيحة لفة 
امغزاذ وخطوات عملية والمشمكلات العملية الين تفترضنا فى استمماق. 
الفنرايية: تف نه ومشخلات. الافكاثيات. اللفوية:. وتمرينيه التسلين :؛ 
والمعربات العلمية في اللغة العربية وملاحظات حول لغة القرآن . 


وأهتمام اصحاب الامر 7 توس باللغة وبحث هذه المشكلة 
أمر يتتطلبه موضوع تيسير الثقافة | 


لحدثة بلفة البلاد ذلك ان 
ممن درس في الملاارسن الحكومية أو ممن درس فى 
ترنسا لا يعرف العربية الفضيحة ولا نستطيع ان يكتب بها أو يعر 
بها في مقام جدي أن حتزيه أمر من الأموى م ولققد م 

ممن بدرسون الحقوق وممنتؤهلهم دراساتهم 
العامة ان 


االشساب المثقف 


رفت من هؤلاء 
الىالاشتغال فيالمرا فق 
الجهات الفئية او ممن سيتوجه الى المحاماة ولكنهم ا 
بعر فون من هذه العربية الا بضاعة يسيرة لا تعين على شرء ؛ ولا 
تصلح اداة لعمل مثمر جدي في عصرنا الحديث » وهم من اجل هذا 
ببر قشون كلامهم رضوا ام لم برضوا بالتعابير الفرنسية ولم يكن 
ذلك تصنعا وتحذلقا فيهم على نحو ما بفعل المتفيهقون من الثشار قة 
اللن" مر فون العربية ولكنهم يعدلون عنها الى الالفاظ الاجنسية 
عملا بالويام بالجلايد الوافك مى الغرب" اونما 'يطلق ليه قسن ١الادت‏ 
الاوروبية ب 820518126 


ىف 


ولم تسلم العربية عند الفريق الذين تعلموها فى الزيتونة 


وغيرها من المعاهد الاسلامية من آثار الفرنسية فقد طعت هذه 


1 


75 5 1 | 1 5 
اللخة العامرة المنطودة العربية التونسية بطابعها . وربمسا استطاع 
الشا 5 ١‏ لاق قلسي كتانات اخواننا من الككاب 

: ىه ل , 9 . 5 

دونسيين » فهي زاخرة بالاساليب اللترجمة » واقصد بالاساليب 
نيو الدع ا ة تألفه العربية الفصلحة ») 
المترجمة طرق التعبير الفرنسية مما آم _ فويضب 
الحدشثة » ولم تسلم منه اللغة العربية في مختلف الاقطار ؛ ولعل 
538 ذلك راجع الى حاحة العربية الحديثة الى تنويع الاساليب 
وفا لمتطلبات الحياة الحديثة من ناحية » والى جهل المعربين 
والتلمته بالغريية الفصيحة وطرقف التعسير فيها » وذلك لان 5 
كرة من هذه الاساليب المترجمة مما لا تفتقر اليه العربية افتقارا 
آضيا + 


على أن تأثر العربية الفصيحة بن اولمن بالفرنسية مما كان 
له طابع سلبي وذلك انك تجد فيها الوانا ركيكة تعد أناقة العربية 
وحمالها وفصاحتها »6 فليس من الميسور علينا أدراك قول أحدهم : 


« حاحدا أكون اذا أنا بو صعي عربيا لم أشكر الاإستاذ الفلاني 
الخ » وذلك في مقال نشرته مجلة الفكر التونسية فما اغنى العربية 
السمحة السهلة عن هذه الفوضى الكلامية . 


وليست العربية في المغرب الاقصى بأسعد حظا منها فى توسس 


ومن المفيد ان نعرض للادب التونسي لنعين صفحة اخرى مما 
عرض للعربية التونسية من تطور ولتنجلي امامنا صورة هذه العربية 
في اقليم من اقاليمها » وكنت فد نشرت في « المعلم الجديد » شيمًا 
عن تاريخ الادب التونسي الحديث وعرضت فيه للقديم والحديت 
والعوامل التي اثرت في هذا الادب وقد ذكرت ان الادب القديم متمثل 
ي الشسعر دون النثر فلم بعرف ادباؤه ادب المقالة او ادب القصة اد 
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فنون الادب الاخرى 3 م و الشعر الذى درج عليه هؤلاء الناس لا 
بتعدى المناسية التي بعولون فيها كما هي الحال في كثير من البلاد 
العربية كأن يقولوا في ذكرى المولد النبوى او تهنثة بالعيد او في تحية 
قائد مظفر الى ما هنالك من المناسيات » والمناسية قد تكون حليلة 
في قدرها » عظيمة في موضوعها » غير ان اختيار الششساعر أو 
اضطراره مكرها على ان بقول فيها مما لا بحمده النقاد في الادب » 

ذلك أن الشاعر لا سستطيع ان بأتي الا بالتقليدي من الادب مما قام 

المبدع المفق ليستطيع ان بأتي حتى في المناسبة بالشيء الحسن 

وربما كان حسئه هذا ليس شيئًا ذا غناء بالنسبة لما عرف عنه من 

ابداع . 


وكأن الامر في تونس غير هذا فلم يستجب الادياء التعليديون 
للمناسسات العامة 5 كالذدى يحدث في دبار الشرق العربي © 
ولقد احسن اصحاب الامر في هذه الناحية وعملوا على حث الادباء 
المشاركة والاستحابة للموضوعات الوطنية . ولعد منح 
الى تبسن التو نسبمن الحوائز لاولئك الذين قالوا في الذكرى الاولى لعيد 
الامعقلال وقد سارى هؤلاء الادباء في مسابقة لتحية عيد الاستقلال 
تلد هذه الذكرى السعيدة » وكان تشجيعه مطلقا للقرائح وحاثا 
على بعث حركة ادبية من ركود يكاد يكون تاما ؛ ومحصول الادب في 
هذه الموانم قصائد من نوع ما ثوهتا.به وهو شعضر يهدف لغاية 
سام ولكنه تقليدي في معناه / 


وقد ألعيت القصائد في اجتماعات كبيرة تراسها اننا 
لد يورقيبه » وقد سموها بالاسيئواق الشيعر يي 
بالاسواقف اشارة الى المواسم الشعني؟ العديمه يي ناريكدا لادني 4 
اع لول هذه المواسم الادبية سئة لاإذؤلاع #4 وقد اطلقوا عليه اسم 
/ 1 / - 5 
١‏ عكاظ ) وحددث عكاظ معروف لدارسي الادب العربي »© وقد اقيم 


واغرائهم ف 


شربعة وعرص 


لا 


2 


هذا الموسم والتأم الجمع في مدينة قديمة من مدن التاريخ العربي 
الاسلامي وهي القيروان © مدننة القائد عمبهة بن نافع وربما كان 
الاجتماع في جامعها الشهير اليوم ( بجامع سيدي عقبة ) » وقد كان 
الاجتماع ليلة المولد النبوى الشريف وكان المتبارون في السوق كما 
اصطلحوا عليه نحوا من اربعين شاعرا ممن نظموا شعرا قصيحا 
بعربية فصيحة »2 وما بزدد عن الخمسين من شعراء الملاحم البدودة 
على طريقة الشعر الشعبي وقد فاز من بين هذا العدد نحو من واحد 
وعشرين شاعرا فصيحا واثنين من شعراء الشعر الشعبي وقد 
وزعت الجوائز في احتقفال مهيب . 


وقد جمعت هذه القصائد في كتاب سموه بعكاظية تونس 
لعام /1ه156 م » ثم اعيدت التحربة العكاظية سئنة ؤإرهم؟١ا‏ ح بمدنثه 
المنستير وهي مقر مولد الرئيس التونسي وقد شارك في هذه 
السوق الثانية نحو من اربعين شاعرا . ولا اريد ان اتحدث عن 
( العكاظمات ) فنرى طريقة التأليف وكيف انها ما زالت تجرى على 
النهج القديم » فقد صنف المتبارون طيقنات بأتي بعضها بعد بعض 
ضام .فى كلك خأن اسكان كتب الطبقات في التاريخ العربي 
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٠‏ وهذه الكتب كد صنفت طلقات اعتمادا على ما أجمع عليه 
النقاد واصحاب العلم في مختلف هذه العلوم » غير أن طيقّات 
المطالايات لختلف عنا انبح الاقذمون جسن سس اميق 4 قد 
صتفى. التنبارون لكات بمعدار ماأحسلكوا في تخليدهم ذكرئىق 
الاستقلال الوطني وبمقدار ما اثيبوا من جوائز مالية لقاء ما احسنوا 
بجنا ابناتك السنتراء الطبقة يي 4 وشعراء اللقة الثانية » وشعراء 
بقة الثالثة ؛ وشعراء الطبقة الرابعة ؛ ولا بد ان اقتطع شيمًا من 
كلمة سيادة الرئيس 'لتونسي في هذه المناسبة لعلاقة ذلك بتصنيف 


حل 








هو لاء الادباء ولان ذلك يؤلف مادة في النعد » والنقد هو الذى هيأ 
للا قدمين و للمحدثين أن 


يصنفوا ارباب العلم واصحاب الادب في 


بعول الرئيس التونسي : ( ولم نعتمد في الترتيب الا على 
الروح الشسعرية اولا ؟ ود الاحظنا وججود عليقة مين اصحابيه ( الكلاء 
الموزون ) وهو الشنصر البسوك الفاقد للروح والحيوية والذي تصل 
القصيدة فيه أو اكثر من ذلك ولكنها لا تؤّثر في 
حداث التي مرت 
ربع مرن » واطوار الجهاد وطرق الكفاح 
وظروف النصر ومختلف الاصلاحات بل الانقلابات التي حدنت فى 
كل الميادين قد عاشها الشسعراء وتناولوها: في اشمارهم .وفتحت 
فرائحهم وكنت انتظر استتباب الامن لاكتشاف العباقرة الذين 
حلعتهم تلك الاحداث كما خلقت احداثك ماضية المتنبي وابا تماء 
وأالرصافي وشو في والشابي 5 


2# 
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وى هذه الكلمة نتحد أن الرئيس 


أسسس نقدية صحيحة ؛ وتسميته الشعر المسبوك بالكلام الموزون نظر 
فني صحيح ذلك ان هذا النوع يفتقر الى عناصر فنية كثيرة وان 
احتفظ بالشكل المسسوك القائم على التفاعيل الدقيقة . ثم ان فى 
الكلام حثا ضمنيا وصريحا لهؤلاء الادباء وانهم يجب أن يكونوا محوو 
المعركة وان يكون لهم في بناء الوطن اثرهم البارز وان يسهموا 
بنصيبهم في بناء الحضارة والمدنية وطبيعي ان بحاط هؤلاء بالرعادة 
وأن يشابوا الثواب الحسبن . والى هذا بشير في قوله : ذلك ما كنت 
أؤمله وقد تحقق » ويسرني أني استمعت الى قصائد تعتز بها تونس 
كما تعتز بابي العام القنابي وابن عاتي وابن شرف . 


التونسي يبني التصنيف على 


ولا بد ان نعرض لشسعراء الطبقة الاولى وهم الصادق مازيغ 


117 اللفة والحضارة )١(‏ 





واحمد المختار الوزير ومحمك الشعبوني والهاضشهغي زيسن العابدين 
ومحمد الناصر الصدام ومحمك بن ابرأهيم بن حميذه »2 ثم لا بد ان 


العكاظية لعام برهؤا م٠‏ 


ومن “مق هذه الطقات إن الإدباء التوسسيين ممن درجوا على 
النهج القذب 6 كمون وأنهم هلى كثر تهم ما زالوأ مجهولين في كثير 
من الاقطار العربية »© فلم يكتب لأحد منهم أن بشميع ذكره ويذبع 
شاه بيقيها تلخن اإسااقة:رعهذا :تصلق على الادباء كافة في الشمال 
الافر يقي فما زالوا مجهولين يننا فى أي قطر من الاقطار العربية ؛ ولا 
هرد الاوباة الثوئسديين آبا القاسم. الشنابي وهو ممن ل 

وربما شخصنماأة بحدتث قابل فهو 
وؤكنما كسان ابضا النادىء في النهج 
قشل هذا في الحديث عن الإدب 


يدخلون في هذا التصنيف 
بختلف عن هؤلاء التقليديين 
الحددث فى تونس وسلبحت 
التونسمي ذي النزعة الجديدة ٠‏ 

في هذا الادب التقليدي وهو كونه مازال 
عليه الاأقدمون مما هو داخل فى الشكل 
كالذي جر به دعاة الحديد في اطلاف 


ولا بد من كلمة اخيره 
محتفظا بالاصول مما جحرى 
كالقافية والوزن فلم بقولوا شيما 
الشعر من الفيود ٠.‏ 


5 المفند ان اشير الى ان الادب الجديد في تونس مادة أخرى 
كنظائرها في سائر اقاليم العربية . وهو جدير بالدرس والبح” ٠‏ 
والادب الجديد لا ينصف باقليمية كالادب التقليدي فلا يستمع 
الباحث ان بحس فرقا بين نماذج اديبة في قطر عربي ونظائرها أي 
قطر عربي آخر . اقول لعل هذا المسر الحديف والحقبارة الج 
بمشكلاتها اللقتلقة قد وسدت الت بين ابء العربية , واذا كان 
من فرق بين ادباء الاقطار فانما يكون بالقدر الذي تفر ضه مشكلات 


1/4 








هك 


محلية ضيقة» فأما القضايا الكبرى فهىمتشابهة. هي قضابا الانسان 
المعاصر في البلدان المتطلعة الى الحرية والحياة المنظمة , 


ومن هنا تبرز المشكلة اللغوبة وهي عينها في هذا البلد او ذاك. 


أن العربية المعاصرة تقف موقفا حرجا ازاء الحضارة الانسانية 
المماصرة ؛ ولكننا نحن معاشر العرب لم ندرك حسامة هذه المشكلة 


تمام الادراك , فلم يكن لنا من الاداة اللغوية ما بعين على ترجمة الفكر 
الجدبد ظ 


٠ 


عل من المقيذ ان اضر ض لمشكلة قتا مسي أن اجتهرة مد 
متغغينا لا تملك من العربية قدرا يعين على ان تعرب عما تضطرب فيه 
بيسر فكيفه اذا كان الامر يتعلق بالمشكلات الفكرية التي بأتى بها 
العصر كل يوم . ان هذا ما يفرض علينا ان ثقف من المشكلات اللفوبة 
وقفة حازمة لندرك منها الطرائق التي تجعل لغتنا لفة الحضارة 
المعاصرة . ْ 





اللغة والدياة 


فد يكتب للغة ان تنتشر في البلاد وتلهج بها شعوب كثيرة) وقد 
اكتبب لها ان تنعزل في بقعة من البقاع حتى تستحيل مع الزمان 
العاوزل الى شيء آخر يختلف عن اصلها الذى تفرعت عنه » وبهذه 
الطريقة انتشرت اللهجات التي انتهت في آخر الامر الى لغات وهكذا 
تهيأ للغات الامصار التي انفصلت عن اصولها اللغوبة بعد ان كانت 
لهجات محدودة . وخير مثل اقدمه فى هذا الباب اللغات الرومانية 
التي ابتعدت عن اصلها اللاتيني واستقرت في جهات مختلفة وانتهت 
ال اما اتكيدت: آليها : 


ان ما ندعوه لهجات هو في حقيقة الامر لفغات قائمة بذاتها 
ومعنى ذلك أن هذه العامية العربية الدارجة همى لغة اخرى الى 
جانب الفصيحة فالعارفون بفصيح الكلام قليلون بالنسبة الى 
الجمهرة الكبيرة من سواد الناس الذين لا بعر فون غير ما حبلوا عليه 
من عادات لغوبة » وغير ما مستعملون في حياتهم اليبومية من اساليب 
التصير . وهذه الاساليب هي العامية التي يفكرون بها والتي تخضع 
لها علاقاتهم الاجتماعية بعضهم ببعض ٠‏ 


ا 





3 فو ده لفولة الاولى »© ثم تزداد خمرتهم كلما 
المتكلمون في بيئتهم منذ ايام الطفو (ولى 2 د 3 ١‏ 
تقدموا فى السن واخذوا بأسباب العيش . وهي تظل 3 لعلبة 
7 ا 9 ا عِ ظ ثئافة ) أن - 1 ع ده 
حتى عند اولئك الذين اخذوا بأسباتي لم و 1 وتيت 
من قدرة فائقة على صوغ العبارة العالية » ومن مهارة في اخراج 
الالفاظ مخرجا فصيحا قائما على اصول الاعراب والبناء » لا بد 
انك صائر الى العامية الدارجة في أي ظرف من الظروف أو في أى 
ساعة من ساعات النهار » ذلك ان العامية فطرة فيك تلحأ اليها دون 
أن تحس بهذه العملية الذهنية الانتقالية » في حين انك تحس بهذا 
الانتعال اذا اضطررت ان تلجأ الى الفصيحة لتكلم بها احدا من 
الناس أو أن امرا من الامور قد حزبك الى ان تعرب بهذه الفصبحة . 
هذه مشكلة من المشكلات الخطيرة ذلك اننا مضطرون أن نتعلم 
الفصيح وأن نجعلها لغتنا الحضارية وني ذلك ما فيه من امساب 
وعلل » وليس العمل بالسهل ما دمنا لاانسبتطيع الفكاك من هذا اللون 
السارب 1 ل ا تر 
ِ الذي يسهل علينا » لانه زاد غير ثيل قد تخلل من الضوابط 
ل -- ان العريبة. أل بحة معربة ؛ والاعراب عقبة كوؤٌّود 
الراك عل الات > الكلام حتى يعر فب المتكلم. والسانيع الممنى 
"١‏ ً-ظ ننجت هذا اوضع اقراو منا بقيمتها وبامكان 
ادي محجلة مقاط ولا مببيل الن الكار زد ظ ٍ. ٍ. 
٠ 1‏ وليس التعليل من شأنها 


تسيل على حل هله المشكلة لوو ا 09 


... ا الام على المكس. من إإى ع‎ ١ 
: تكون عرابية الفصييية لقدنا ,ون ا دعن فلك‎ 
/ نتكوان لق أل صصح نينا رار ول‎ 1 
3 امطهها التكون لقلا الثاني عابني يوان . 2 الصسين سوق سبيت‎ 
والحضارة الحديثة وقد .كانت ل : , 0م تون لفة العلي‎ 
لاهو وعرييق م .م , 9 32 عر ب‎ 
“قثل مشرق الجنرات‎ : 


في موضعها المناسى لا 


العرب فكانت عنوان تراث 


# 
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وقد لمح ابن خلدون الشقة البعيدة بين اللفة الفصيحة وبين 
اللفات التي شاعت في الامصار » والتى ادى انعزالها الى صيرورتها 
لغات مختلفة على مر الايام . لقّد عقد فصلا على لغة اهل الحضر 
والاأمصار اشار فيه الى ان هذه لغة قائمة بنفسها مخالفة للفة مضر 
وهو يمول : اعلم ان التخاطب في الامصار بين الحضر ليس بلفة مضر 
القديمة » ولا بلغفة اهل الجيل بل هي لفة اخرى قائمة بنفسها بعيدة 
عن لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدنا » وهي عن لغة 
مضر ابعد » فأما انها لمة قائمة بنفسها » فهو ظاهر دشهد له ما فيها 
من التغاير الذي بعده اهل صناعة النحو لحنا» وهي مع ذلك تختلف 
باختلاف الامصار في اصطلاحاتهم » فلفة اهل المشرق مبابئة بعض 
الشيء للغة اهل المغرب وكنا اهل الاندلس معهما » وكل متهم 
متو صل بلفته الى تأدئة مقصودة والابانة عما في نفسه وهذا معنى 


اللسمان واللفة » و فمدان الاعراب ليس بضائر لهم » 6 انتهى كلام 


ولكني اريد ان اقف عند عبارته : «وهذا معنى اللسسان واللفة» 
لآكار الى انه قضد بها ها اسلقثافيه القوؤل. مم ان:هدذه: العامنة 
الدارجة هي لغة قائمة بذاتها ما دام اصحابها ملتزمين بها التزاما 
تاما 4 وها داموا بفكرون بها وبفضون بها عن مقاصدهم . غير ان 
هذه اللغة لا هيأ لها ان تكون لفغفة حضارة متقدمة ذلك انها تفتقر 
الى ضروربات كثيرة لتؤدئى هادا الفرش الكبير '.. نضم أن فى هذه 
الالسين الدارحة أدبا وفنا وهو ما ندعوه ب « الآدب الشعبي » الذى 
بفصح عن عواطف شعبية . وهذا النوع من الادب حاصل في مختلف 
المحتمعات فى عصرنا هذا . 


واذا استقرينا المجالات التي تستخدم فيها هذه العامية 
الدارحة وحدنا المسرح والسينما 6 وكلا المجالين في مششسكلة متعبة 
من الناحية اللغوية . ان اهل المسرح والسيئما معنيون بايصال فنهم 


زفق 








الى هله الجموع الكيرة من , 0 0 ' تميين ْ 
المعنة قليس هو لام القنانون سالكين الناضية العريية القصيسمة وليس 
الجمهور الذى بشاهد هذه المشاهد الفئية عارفا بالعربية أو حائزا 
نقهنا عان القدر الكافي . فهو لاء جميعهم مسرت ا ان يلجاوا ان 
اللسان الدارج على فقره للخروج من هذه المهمة ١ل‏ لسغي ولكن 
هل لهو لاء من اصحاب الفن أن ندركوا العدر من الاحادة الفنية او ان 
لمحوا الى مسألة دقيقة الفهم مما بمتحن به الانسسان امار فئ 
هذه العامية الدارجة . لا أظن ان شيئًا من ذلك ممكن محعق . 


لقد ادرك العرب ان حضارتهم لا بد ان تلتفي بالحضارات 
الاخرى فكان من ذلك أن حفر تهم علوم اليونان والغزسن وفلسفاتهم 
الى ان شنقلوا شيئا منها الى العربية . ولقد فطن الى هذا أولو الامر 
وكان من اولك الخلفة المأمون الذى حث أل العلم والتراحمة 
,) فهرست » أبن النديم » و « تاريخ الحكماء » للقفطى وغيرهما من 
المصادر الخاصة لتفصح عن عظم التراث الاجئبي مما نتصل 
بالوضويات الحضارية التي عرفها العرب ترجمة وتحريرا ثم مشساركة 
اصيلة . ان علوم الاوائل ومشاركة العرب فيها تؤلف طائفة ضخهة 
من المعارف الانسانية ه والعلماء العهرب والفلاسفة دش خا اهكان 
رحبا في الحضارة الانسانية 5 ولم 5 ب 1ه ببة النكر آل أن تثال 
من قدر العرب ومشماركتهم الحضارية . 


ان التجربة الجشمايية ل لوجع المريي فى عسوم لو دحال 
الزاهرة تشهد شهادة حكيمة | الغربية اداة علمية ميري د مية 
دقيقة الصنع صادقة الدلالة . : البناء 
لقد شملت النهضة العربية المعرفة الانسانية اود د 
تاربخ العربية طوائف من علماء الانسائية ممن شاركوا ٠‏ عد عرف 
الصرح الحضاري العالمي ومن أولك: ٠‏ 5 سيوع آقاءرة 
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د الكندي والفارابي قٍْ القل فَه 


اللذان ما في ا الدارسون بعردون 
لهما مكانا خاصا . 


ا - اا بن حبيان الدي كان من أكبر اسائذة الكمياء . 
؟ ب الخوارومي ونايت بدن قدا : 
لمساركتهم في الرياضيات . 


ع ود حفل التاريخ الحضارى بطائقة من العلماء ممن اشتهروا 
للك وحن اولاته ؟ ابو ممشر اليلاي + .وجيخ بس اتيف 
واحجمد بن كثير الفرغاني وسهل سن يشير ومتحمد بن حابر 
الحراني المشهور بالبتاني وعبد الرحمان الصو في وانو الوفاء 
البوزجاني وابن يوس المصري . 


“ع ا اشتهر بالطب كل من ابى مبينا وجزين بي اناق ,و ل 


ابن لوقا وابو بكر الرازي ٠‏ ولعل كثيرا من هؤّلاء قد اشتهر 
بكثير من معارف عصره . 


وبلسو شاكر فعد عرف هو لاء 


سا3 خسى الفيلسوف الكندي والحسن بن الهيثم ومباحثهما فى 
المو ضوعات التي تتصل بما نسميه الآن علم الفيز باء . أن 
مباحثه « البصردات » ألتي انجزها ابن الهيثم لدليل على ان 
العربية وعاء علمي صالح . 


لعد وصل الينا من علم الاغريق وفكرهم ماذة عظيمة الاثر 
جليلة النفع ثم اوشك هذا المعين ان بنتهي دوره فأتيح للعرب 
والمسلمين ان سستأنفوا المسيرة الحضارية فكانوا علماء الدنيا وكانوا 
مشاعل الحضارة . ومن غير شك قد اتيح للعربية ان تصبح لغة 
العالم المتحضر طوال قرون علة . 


وبعك أبحق لش اةة الهزدم4 أن بطعنوا عافتنا ودار اه 
فيدهوا الى فسور العربية عن آذاء متطلباك الكترلوسيا الحدهةء 
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أن الحديث عن قدرة العربية واستيعابها للعلم الجطية حددث 
مكرر معاد 4 ذلك أن من الم به آن في طاقةالعريية ما يمكننا على 
تجاوز هذا المطلب . ثم ان العربية في عصرنا الحاضي 3 لقتقي ليرا 
الى المادة اللغوبة التى تعر عن الحضارة الحدشثة » الا ان المشكلة 
الكبرى .هى أن-هلبة امادة اللثوية الجديدة: التي تعبن: .غن .متطلبات 
العلم الحديث واسعة سعة لا تعود على العلم بفوائد ايجابية ٠‏ ومن 
احل ذلك كان على المعنيين بهذه المواد ان بعملوا على ضبط نظام في 
توحية المسطلم + 


ولعل من خير الوسائل الى ذلك أن بصاد. ضبط المصطلحات 
القديمة التى استعملت في عصور الحضارة العربية » ومن غير شك 
وعلى راس هذه المعاهد المعهد الجزائري للعلوم اللسانية » قم يصار 
الى شيء من التوحيد وبذلك نحفظ للعربية ثروة علمية يستعان بها 
على فهم الجديد في العلم , 
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اللغة والحضارة 


ظ العربية لغة سامية وهذا يعني انها مسن الناحية الثاربخية 
أاحدى اجات عبة. ينتظيها (للسان إتاريكن ممروف كنا تسر ليا 
لخبالض متبابهة ب غير آن المريبة تختاف من هله اللذاة السافية 
بالرغم من انتمائها اليها وهذ! الاختلافب متاك هن اننا لا تسرف 
اوليات هذه اللغة العريقة على النحو الذي نعرف به اللفات السامية 
الاخرى . أننا نعرف مثلا شيمًا كثرا عن اللفة العبرانية في نصوصها 
القديمة كما غرف مثل ذلبك عبن سائر اللفاك السسامية ما خلة 
العربية » ذلك انناءن من تاريخ لغتنا قدرا كبيرا بحيث ليس في 
طوقنا ان نرسم تاريخا متكاملا لها . 


لعد ورثنا لغة عامرة بمادتها واسساليبها ذلك أن النصوص 
الاولى في العربية لا يمكن ان تكون نصوصا بدائية لانها نفصح عن ان 
هذه اللفة قد بلغت درجة من الكمال كما سشين 


لقد قيل : ان العربية لغة بدوية » وهذه المقولة بالرغي من 
صدقها من الناحية التاريخية قد تؤدي الى اخطاء ضخمة. هذا بعني 
أن بنطلق الباحثون بي عصرنا # واكثرهم من غير العرب ‏ فيذهبون 
الى أن العربية لغة بدوية وهي بسبب من ذلك لا بد ان تكون بنت 
الصحراء . واذا كان هذا هو المنطلق فلا بد ان يصار الى نتائج 
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فجة لا ترضي الباحث العلمي , انا لا انكر أن بكون ف العربية أصول 
بدوية وذلك لنشموثها ف بيئة بدوية كما هي الحال ثي ايد 
السامية » ولكني انكر أن بكون ما ورثنا من نصوص آدبية موغلا 
في البداوة ومن ثم فان ماذته بدوية ٠‏ 


أقول : اننا نخطىء كل الخطأ اذا اعتبرنا عصر ما قبل الاسلام 
عصر بداوة وتأخر وفوضى بعيدة عن أي لون من ألوان الرقي 
الانسائي » ذلك ان النظر الى تراثنا في حقبة ما قبل الاسلام يكشف 
عن نوام حضارية كما سئرى . أن هذآأ النظر الخاطىء قد تأتى من 
لدن باحثين ارادوا أن بظهروآأ مادة الحضارة الاسلامية الزاهرة 
فوقعوا في هذه المقابلة الخاطئة. لعل قائلا يبقول: ان الآبة الكريمة قد 
اشارت الى تلك الحقبة بشيء من النشذ فو صفتها بالجاهلية © والذى 
اراه ان هذا الوضف لا يمكن ان بشمل الاشتات الحضاربة في تلك 
الحقبة » ولعله لا بتجاوز المعتقدات والعادات مما ببتعد عن رسالة 
الاسلام وجوهره وروحه . 


قلت ٠‏ أن العربية احدى لغات عدة هي اللغات السامية © ولا 
بد أي من القول أن هذه اللفات ها خلا العربية عي 'لفات تنب لها أن 
تحيا في حقبة من احقاب التاربخ ثم عفا عليها الزمان فاندثرت وماتت 
ولم سق لها وجحود . 


قد بعال أن العبرانية لغة حية قائمة و. 1 ل :١‏ د 
حضارية » والجواب على هذه المسألة بقوم عل 35 يواه 
١ :‏ 1 كوم على أن وجود العبرانية 
ق عصر وجود غير طبيعي وطو تلاق اا ا ا ا 7 1 


111100010 الك الك اق قوفن كس بال في عصرنا 
ّ 3 , الحقيقة اللغو , السب عن 2 5 


+العيرائنة اللحداشة لبسنت: اللغة الطببيفيية لوه او ا 00 
في أرض فلسطين . اربد ان اقول : ان العبرائية ل . 0 
ليست لغة اللي و 


حيثما وحدوأ ولكنهم بتشسكون بها تسب 4 | ل ' 99 
؟. ِ 5 » من رابطة دنة ١‏ 9 
- 5 لعمررمنى 
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حي * مات السربانية لم ببق متها الا ليجات: قليلة ضميقة بنيدة 


اخلعن من هذا الى ان هذه العربية هي السامية الوحيدة التي 
نبتنته طوال الحضور المتعاقبة . ان في هذا ذليلاا على آثها تحت 
الصعاب وتجاوزت مشكلات حمة : وهي بسبب من هذه الحباة 
اللتصلة استطاعت ان تختفظ بخضائص السامية الام » وأن نفيد من 
العصور المتعاقبة غليها خوائد كثيرة لم يكن شيء منها موجودا في آرة 
لغة سامية اخرى . 


دلا بد من العودة الى النصوص القديمة في المربية لننظر اليه 
عظرة الناقد فنعول : ان ماده الادب الجاهلي العديبى مادة 
بمبانيها ومعانيها . أن العربية الجاهلية لغة استو 
الشيء الكثير ؛ ذلك أن الالفاظ © اسماء وافعالا ومواد اخرى ©» قد 
تهيات لهاع تكات النظام الفط عان آثر اضيا وخنه عن سرش اميه 
الابنية وانصراف هذه الابنية الى معان واضحة ٠‏ وكان نظام الاسماء 
ووضع الجملة العربية كاملا لا يشكو نقصا . ثم ان هذه اللغة قد 
بلغت من التطور ما جعلها اداة صالحة طيعة تمد الشاعر والناثر 
بطرائق مختلفة للوصول الى المعاني , 


فكانت أوزأن الشعر عامرهة بمو سيعاها مسمثو فية دقائق في الوزن 
والابعاع لا تتأتى الا بعد ان تكون قد سلخت من عمرها دهرا طويلا . 
ثم أن هذه العنابة في الموسيقى اللفظية لا تقتص على الشعر بل 
عويلة الى النثر ع ذلك أن الملة العرنية جر على لسق جبى 
الول والقسي ومراعاة اجرالها با وجمل ينبا سليملة منسانا 
الحلمعات متوازنة في الطول والقصر . ثم تجاوزت هذ : الى 
العنابة بأصواتها » تلك العئاية التي تتناول الاصوات المجتمعة في 
الكلمة الواحدة ثم تصاقب هذه الاصوات بين كلمة واخرى . 


عامرة 


فل 


لقد خفلت العرنية بهذه الخصائص وهي مستوعبة فيالنصوص 
الجاهلية » بحيث لمم البادثون في عاومها مواد مكثملة تنظم الشواهد 
المليغة للدلالة على الاسلوب الواضح الجميل . ثم كان لهم منها مادة 
اعانت على الاهتداء الى العروض فلم بوجد في موسيفى الشبعر شيء 
لم نضبيبط فى. تلك النصوص . ومن :المعلوم ان اللفة أن استو فت هذه 
الناحية الموسيقية على هذا النحو من الكمال لا بد ان تكون لغة قد 
أذركت من الكمال. والتطور الحضارى قدرا عاليا . 


ونستطيع ان ندرك هذا القدر العالي من الكمال اذا ما عقدنا 
المؤازنة بين العربية وسائر اللغات السامية . لم يؤثر في الآداب 
السامية القديمة في أبة لغة من اللفغات ما خلا العربية ان تهيأ لها ما 
تهنا للغربية مسن هده القرؤة المومليقية بحية: اكتنايت: هبن جنيع 
عناصر الوزن .والايقاغ.: ودلالة هذا واضحة بنينة من كون العربية 
لغة كتبت لها الحياة فلم تندثر في أي بقعة من بقاعها » واستمرار 
هذه الحياة هيأ لها ان تدرك من الكمال ما لم بتهيا لغيرها من اخواتها 
الشافياك . 


1 4د 1 ان مادة الادب القديم عامرة بمبابيها ومعانيها » وقد 
اشرت لى ما نتضل بالمباني لاخلص الى أن هذا الاتقان في اماد 
قد أدى الى ان يكون لها القدرة على الوصول الى دقائق المعاني 0 


ان هن المعلوم ان اللغة تقصر كل الة ون اليه شوم ل عه 
حضارة عالة ان لم نتهيأ لها من موادها ود عن إن اتن لغة 
هذه المعاني العالية ) فمن غير شك ان اللفات البدائية و 0 © ان 
تكن غغرية علج شيء من التراث الانساني الخالو :20200 أ لها أن 
هذا ان كانت البلاد الافرشية عازفة عن لغاتها يبي 
نات التي تسل الم الاستعمارى ٠‏ ومن اعقو ووو الى 
الانجلير ذة او الفرنسية' لغات المثقفين الافارقةا وان ب الت 
١‏ هُ 


ان 


الحقيقة العلمية بقبول حس. . ولا بد من الوقوف ازاء حفيقة أن 
الهند بحضارتها العريقة وجدت ان لا غنى من الانجليزية في هذا 
العصر ») وربما استمرت هذه الحقيقة قائمة قرنااو قرنين من 
الزمان . 


اعود فأقول : ان العربية الجاهلية استطاعت ان تفصح عن 
دقائق المعاني » ذلك انك واجد في غير قصيدة من القصائد الجاهلية 
فكرا وعلما . ومتى استطاعت اللفة ان تتجسد الفكر وان تفصح عن 
دقائق المعاني كانت لفة حضارة عريقة . اننا نلمح في معلقة زهير بن 
ابي سلمى مثلا طائفة من فكر انسانى هو ادب لحضارة انسانية 
بلغت قدرا عاليا من الكمال » ومثل هذا نجده في كثير من النصوص 
الجاهلية القديمة . فاذا عر فنا ان الشاعر الجاهلي استطاع ان يدرك 
شيئًا من مفهوم القضاء والقدر » ومن مفاهيم اسلامية بشرت بها 
الرسالة الكريمة » ومن مكارم حفلت بها الرسالة السمحة ادركنا ان 
هذا الادب العدبم هو مادة حضارية ذات اثر ومكان في مسيرة 
الحضارة الانسانية . 

ولعلي اخلص من هذا الى أن هذه النصوص الجاهلية لم تكن 


المواد الاولى في العربية وذلك لانها قد ادركت من الكمال ما لا بمكن 
ان نعدها مادة بدانية , 


وعلى هذا كان علينا أن نلتمس اولية العربية وأن نهتدي الى 
شىء من معاللها في النقوش القديمة التي كشفت عنها التثقيبات 
العلمية منذ اكثر من قرن من الزمان . 

ان هذه النقوش لا بمكن أن تكون كافية للحصول على وثائق 


علمية تعين على رسم تارسح هذه اللغة العرشقة » ذلك ان النظر في 
لغة هذه النقوش بظهر بعد الشقة بينها وبين ما آاثر من النصوص 
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الجاهلة ف ايد 5 كان تاريخ العربية 0 كم أرقي حلفات ضائعة 
تُؤُلف مع النصوص الجحاهليه مادة متسقة متصلة تهيىء لي لمسسيم ناريخ 


لفد اتبح لهذه اللغة العريقة ان تنتقل انتقالة حضارية اخرى 
2 5 0-6 #كيا شذاف 2 على 5 
لعلها اعظم هزة تعرضت لها العربية فتجاوزتها ظافرة عامرة . 
نلك هي ظهور الدعوة الاسلامية التي وأجهها العرب فتقبلها قوم 
جمهرهة العرب من الداخلين في الدين الجديد » ومن الآخرين ممن 
وكيف وصلت اليهم بلسان عربي مبين » فكان ذلك حافزا لهم ان 
يتدبروا.هده اللغة الكريمة وان يجتهدوا في تهمها وان نتوصاوا الى 
عس 0 امرارها م ولقذا أدى يهم ذلك الى أن يكون الهم شيم مدن 


دراسة علمية منظمة قائمة على البحث والتقصي والاستقراء فكانت 
علوم العربية . 





لفد استطاعت هذه اللفئة أن تتحاوز دقائق مما حاءت نه عقر رة 


الاسلام وخرجت بن عد “تمان العسير ولعيية. يمل حال :ابل الي 
وعراقتها . لقد استطاعت العربية في هذه الحقبة الجديدة ان تكون 
لغة الحضارة العالمية ابتداء من نهابة القرن السسادس المبلافدى . انا 
لم2 الاسلام بمقاهيمه المذجائة لتحدث طمسية خلال مدة قصيرة لاك 
3 و3 فصارت لغة اقوام عدة اظلهم الأسلام يظله افوبيير ا في ١‏ اران 
0 الصالعة للأعراب عن الكارهم .اث ما عتم أن بجت الدالون في 
الاسلام ان العربية منت ختهم وأن ليس لهم غيرها . ولملهم زم 
او تناسوا لفاتهم » وكأنها رطانات بدائية لا تعينهم على الاعر ان 
فكرة حجدردة وفلسفة جد ردة . 


8 وئان من ذلك إن ب ا 
للعربيية تعصبا بلغ من نفوسهم مبلغ الجبلة والطبيعة ١‏ + 6كنس هولاء 
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أيضا جمهرة من الدارسين المتفقهين بالعربية من غير ارومة عربية 
ولكنهم > بركم مما تسعى اليه شعوبية جديدة نتمثل في هذا 
البلد او ذاك ٠‏ وما اظنهم يستطيعون ان يقنعوا المثقفين من العرب 
وغير العرب ان سيبويه مثلا من علماء ايران وان الابرانيين بحتفلون 
“كرام علي اناير إلى . وأنا اسأل اين العلم من هذه النظرة الضيقة؟ 
وأبن )0 أيران »؛ مسن سيبويه ؟ وهل كانت ( ابرآن » 7 ابام كان 
ديرلا هلما من ابلام البرة ؛ كيدا ملي لتو ما يدر قه ملالا 
المتعصبون المريفون للتاريخ ؟ 


خلت : لقك. امامت العربية ان تصبح لفة العلم في العالم 
القديم 4 وان تنتقل من كونها لفة ذات اصول بدوية الى لغة اممبة 
باشرها العرب وغير العرب من مسلمين وغيرهم في معاملاتهم 
وكتابتهم : 

ولعل من امارات الاصالة في هذه اللغة انها اأعطت العالم القديم 
نماذج من الاختصاصات الدقيعة ٠‏ أن الخليل بن أحمد الفراهيدى 
استطاع ف يضع الاساس العلمي لما يسمى علم الأصوات »2 الذى اقام 
عليه معجم « العين ») . وأن ادراك اول طريقة استطاع بها أن يحصر 
بها مادة العربية في معجم لهو عمل عظيم ٠‏ ثم أنه امد هذا العلم 
اللغو ى بطائفة من المصطلح العلمي 065 1 مما بتصل 
بعلم لاصو أت 5 


اقول : لقد حفلت العربية بمادة ضخمة من المصطلحات التي 
تتصل بطائفة من العلوم الاسلامية كعلم الكلام والفقه وغيرها والعلوم 
لمعجم فلسفىي وجد ماثلا أبان ازدهار الحضارة العباسية في بغداد . 


8 اللفة والحضارة 1 
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بطائفة من الامم الاخرى .ذلك أن بغداد ») مدينة السلام 0 وحاضرة 
الخلافة العباسية » قد احتذبتهم اليها ») وهذا ما حرص عليه 
الخلفاء المتقدمون كالرشيد والأمون . ولا بد ان يؤدي ذلك الى ان 
بشارك هؤلاء في اقامة الصرح الثقافي . ثم أن تطلع العربي الى ما 
فترجمت فلسفة الافريق ومعارفهم المختلفة . ولعل من حب 
العربي للمعرفة فى هذه الحقبة انه وجد نفسه غير راض أو مكتف 
دما عنده من المعار ف التي فاه الاساس الذى قامت هليه الفلسفة 
الاسلامية . وه سسسب من هذا نشطت حركة الترجمة حتى تم نقل 

معارف يق ٠‏ ومن قلره العرري على الاستيعاب والابداع أن هلا 

الزاد الغريب من المعارف قد استحال مادة عربية » فلم يكن خليطا 


من معارف شتى بحيث ستطيع الدارس ان بفرق بين ماهيتها 


ولعد مرت العربية بمحنة جديدة هي انها واجهت الممارف 
الانسانية في العالم القديم فثبتت واستقامت ومرت التجربة بسلام. 
وتهيأ من ذلك ان توفر الدارس على « المحم الفلسفي » . ان 
الباست اجعينب تيقد استطاع العربة أن يويكو1 لاتقفيى. عرؤة لقنو 
الكبير من المعارف © وكيف تم لهم أن بنحزوا هذا العمل العظ 
سيت سارت .هذه الغائرف اللكتلزنة بالغربية ني المسادين الاو اين 
عرف بها الدارسون جانبا من الفلسفة الاغريقية . 


قد يسأل الانسان نفسه فيقول كيف تهيا العرب إن لكو 

هذا التراث الحضاري في حقبة لم بكن غيرهم مشاركا فى «: در 
ذلك ؟ والجواب عن هذا يكمن ي أن العربية + ومني م 3 
ألم ارة » كانت من اللفات الحية » وانها تملك من ١‏ _- 


00 3 به رعس ما 
اعان الناطقين بها على التصرف في القول . وي 
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واستمرت العربية تستجيب للروافد الحضاربة التي تلصب 
في المجتمع دون أن تتخاذل امام هذه التجارب . ومن احل ذلك بقيت 
هاده اللقة الكريمة.لغة المالم المنحصر طوال ارون عانة .. ولسم تفل 
منها الصدمات العاتية شيئًا ؛ فقد سقطت بغداد سنة 105 هحربة 
وتوزعت الامبراطورية العربية) ولم بئل هذا الحدث الرهيب من قوة 
الحضارة العربية 4 بل على العكمن من 'ذلك لات النواتة العريية 


مزدهره بالتصانيف ؛ وظل العلماء يصئفون في العلوم المختلفة وبقي 
للعربية مجدها . 


وقد حلا لؤرخي الآداب والثقافة ان دسموا الحقبة التي اعقبت 
سقوط بقداد ب « الفترة المظلمة » ٠‏ وأاظن ان في هذه التسمية 
لكر آنا لحقيقة علمية وغمطا للحقيقة التاريخية وذلك لان الحقبة التى 
اعفبت سفعوط بغداد ودامت قروناعدة لم تكن محدية من الناحية 
الحضارية »2 نفد ظلت الذهنية العربية دفاقة باصالتها ماضية فى 
أشعاعها ٠‏ ربما كان الغرض الذى حدا هؤلاء الى هذه التسمية 
المنكره5 انهم ارادوا ان بوجهوأ الانظار الى حملة نابليون وكيف انها 
كانت الا كمبير السحري الذي بغث النور وشخكذ الهمم الى نهضة 


جديدة . 

آنا 2 انكر أن تكون حملة نابليون فد جاءت بشيء لم بعر فه 
العرب »© وانها لفتت انظار المصر بين الى بواكي: الحضارة الغربية 6 
وانها ادخلت الطباعة الى وادى النئيل وانها كيت وكيت » ولكنى أنكر 
ان نكون العرف العربي قبل الحملة المشار اليها خلاء عماء حتى حاء 
أالفر نسسيون فهدوا الناس الى المعرفة . 


ان هذه دعوى ضالة تسسيء ألى العرب أساءة بالفة ذلك انها 
تيوق ا بددانة الاحتلال الغربي للوطن العربي كان شيئًا مشروعا 
تقتضيه حالة الركود التي كان فيها مجتمعنا العربي في اقطاره 
المختلفة . 


جو 





ثم حاء العصر الحدرث والمدنية النربية ساطعة الانوار قد بهرت 
مريقها المجنمعات الشرقية فكان على العرب أن يثبتوا ووم 
وباخوا من هذه الحضادة تقس لي مدن لوي 0 
الزاهر . ومن هنا كان على العربية أن فق .0 مازة.. 


3 4 أن الحضارة 
ان الازمة الكبير ة التي تعر بح نباي امي 
الحديثة مادة ضخمة واجهناها ونحت ١‏ ا 
ما شت اقدامنا ازاء تبارها العنيف . لقد جهل من الغتهم 
وتجاهلوهاة وقد بات مستقرا فى اذهان طائفة كبيرة من المتعلمين؛ ان 
الشكلة اللغوبة ليست مشكلة . وانني لاظن ان المستعمر قد اوشك 
ان شجم فن.مبباعيه لديل من هله الامة الكريمة في أنه أوحن :الى 
انائها ان لا قمّل بالعربية على مواجهة الحضارة الغربية » وان 
الخر كل الخير ان بتناولوا الحضارة في احدى اللغات الاعجمية 
الغربية . ومن ثم فالدعوى الى العامية الدارجة قد وجدت سبيلها 
حتى قال بها غير واحد من رجال العرب . أليس من المؤسف انك 
تحدث المثقف العربى من اصحاب الاختصاصات العلمية فتحده 
يذهب الى ان العلم الحديث لا يؤّدى بالعربية وان تعريب العلوم 
مفسدة لها » ونكسة نحو هبوط المستوى العلمي . 


ان هذه لدعوى ضالة وآية ضلالها انها مضللة لابناء العربية 
نثد حملتهم غلى الغروف عن لقتهم واستعمال اللقات: الاحسبية. وهل 
الخريية جا ابد عمد مشنيذا ببتمتيروسن قولين لقادي وطهنينا سل 
حين انهم يجتهدون ان يدوا الاداء الحسن ان استمملوا اللفة 
الجنيية وهم بتخرججوت. في لتننيط٠‏ اللفة الأبعزبية ولراعاة اين 
وقواعدها , 
.... واللقفود. العربه في هذه المسألة ماضون في اوهامهم لولا نخوة 
وطنية اخرين انتبهوا لهذا الخطر فراحوا بنادون بالتعر بب ٠‏ ثم بدا 
لطائفة اخرى من اصحاب الاختساصن أن المسآلة آيسبث ميو .. 


1 





وأن العربية لسست لفة متخلفة » وأن لها من تجاربها السابقة ما 
يحمل أبناءها على المضى. فى هذه السسيل . 


وأذا كانت العربية قد اصبحت لغة العالم الحضارى ابان 
ترون عدة فما بالها اليوم تقعد متخلفة عن الركب ؟ الحقيقة الاكيدة 
أن المسألة مسالتنا وأن العيب فيئا وما زالت اللغة معينا ثرا بمد 


الدارسين والباحثين بفيض من مادة تتصل بالمصطلح الذي تقتضيه 
حضارتنا الحديثة . 


وينبغي الا يتبادر الى الذهن ان المشكلة اللغوية من حيث 
اتصال اللفة بالحضارة مسألة مصطلحات » ذلك ان المصطلح مما 
يمكن أن يتوقر في اللقة .وان في ابئية العربية وطواعيتها ما بعين على 
وضع المصطلح . والمسألة اذن ان يفهم اهل العربية ان لفتهم عنوان 
لحضارتهم » وأن ليس من وسيلة يتمكن الفكر العربي بها فيساهي 
في المسيرة الحضارية المعاصرة غير العربية ٠‏ وعلى هذا كانت العنابة 
باللفغة انتصارا للفكر . 


ومن المعلوم ني علم اللغة الحديث ان اللغة والفكر مادة واحدة 
وليس من سبق لاحدهما على الآخر . واستطيع ان اخلص الى أن 
اوقتا الحاضرة هي ازمة حضارة وان العرب بقتضيهم اللحاق 
بغيرهم من الامم المتطورة المتقدمة » وان في طوقهم ان يكون لهم مكان 
في التاريخ المعاصر غير المكان الذي يشغلون في عصرنا الحاضر . ان 
هذا لا بتأتى الا اذا فدر لهم أن بيشاركوا في بناء الحضارة المعاصرة 
وتطويرها . ومن هنا كانت المسألة اللغوية مسألة كبرى ينبفي ان 
تدرس الدراسسة الكافية ليتهيأ للعربية الحديثة أن تصبح احدى 
لغفاتث العالم المتحضر ٠‏ ولس شيء بنعصها لادراك هذه الغابة الا ان 
قفوي انناؤها الملشكلقة اللقرية قهما صحيحا قالما على اصولها 
التاريخية . ولا اظن ان مؤسساتنا العلمية بما فيها مجامع اللغة قد 
شغلت مكانها المناسب وعملت وانجرت ما هو حقيق بها أن تعمله , 


/ 





ولعل خير دليل على تعصير هذه المؤسسات انها لم تفلح الى يومن 
فتضع معجما للعربية العاريخية يقوم على الاسس العلمية في تحرير 
الممحمات ليتهيأ من ذلك مقدار ما عرص للعريية من تطور عبر 
العصور . ولء نف عذلك في وضع معجم حديث للعربية الحديثة كما 
هي الحال في كثير من اللغات المتقدمة في عصرنا هذا . 


اريد ان انهي هذا العرض فأقول * اذ واجيا عظيما بقتضيئا 
الحضارة المغاصرة . 
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يي الجددد االخويى * 


,لا بد لمن يعشى بتاريخ المشكلة اللغوية ان بغر ض للغرنة 
الفصيحة الحديثة لبتم ملسلة الحف اللقو م الث ىن 1 

ا ا للغوي التاربخي . وهذه 
مرحلة في تاريخ لغتنا الفصيحة ذات خطر . ولغل سيب ذلك هو ان 
هذه اللغة لا نم لمم أن.تكون هين مواة هذه الحضارة الحددثة ع 
والجضارة قائمة على الجدرد في كل باب من ابواب المعرفة تحولا من 
كل قدبم حضارى تجاوزه الزمان » على ان هذا التحول لا بعنى 
الانفصال الكلي عن كل قديم . ومصادر هذا الجديد البلاد التى 
اخذت بأسباب الحضارة قبلنا نحن امة العرب . وقد ورثنا لغة 
عربية ذات تاريخ طويل. حفلت بثروة كبيرة وتهياً لها من أسباب 
الر في مواد كثرة استعانت بها على مسيادرة العصور فكأانت الفكر 
أمسست هذه الفصيحة وكأنها ليست لغتئا » ذلك اننا لا نباشرها 
مباشرة سليقة وطبيعة وبديهة » بل اننا ننطلق بأنماط لغوبة مما 
نصطلح عليه باللهجات العامية . غير اننا في هذا الوضع الخطير 
تحرص على قصبحتدا التي 7 تلوكها السقمنا بسر خرضا عظيما 
لاسساب مذة : 5 ا تاربخي وبعضها حضاري فهى الاداه الصالحة 
لنقل الحضارة الحدشة ٠.‏ 

(ه) كنت قد نشرت مقالة تتصل بهذا الموضوع في مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق 
[الجود الأول عن المعلد الاربعين ) بعنئوان : «تحقيق لفغوي في الصيغ والاستعمالات»,. 
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وين كان علينا إن نو فر لهذه اللغة ما يكفل لها ان 
ابماى ‏ قبندثا إلى تمرايه المصطاح العلم فسن 
الغنون © كنا اعتمدنا على وصائل اخرى منها ٠‏ 


الترجمة (1) : وتهيا بها لنا تذليل الصعاب الكثيرة التي 
اعترضت سسيلنا . ومن اجل هذا حفلت لفتنا الحديثة بالشيء 
الحدمد الذى اقتضته الحضارة الحديثة » ولم بقتصر هذا الجديد 
على المصطلح العلمي بل تجاوزه الى امور أخرى ؛ فقد تأثرت 
العربية الحديثة باللغات الاوروبية الحديثة فاقتبست طرائقها في 
التعبير . وكان من نتالج ذلك كله ان حاءت العربية الحديثة جديدة 
من حيث دلالاتها ومجازاتها وان احتفظت من العديم بقسط وأفر . 


ومن اجل 
مشقلف العلوم 1 


الحديدة التى ابتعدت عما كانت عليه العربية في عصور سلفت 4 
ولكني أرد” ذلك الى العقول بالتطور الذى درحت علية أللغفات عامة 9 


وها انا اعرض للجدبد في الدلالات في حملة مواد التقطتها من 
هذه العربية الجديدة وسأجترىء من ذلك بجملة مواد » ذلك ان 
ولفه الوثائق الرسمية » أن جميغ ذلك مصادر ٠‏ . آله ا قن 
البحنق اللخؤئ الكالايتي .' ومن .هذه الألفاظ اما فى ىا ار داه 0 
: : عرص له فنقول : 
)١(‏ احتج” : ترد هذه اللفظة في لغة ١١‏ ماسة في ابنينا في 
)١(‏ أرف أن أشم ا فر قل بيه 
2 ن أشير الى الفرق بين ما هو معرب وما هو متر عملة ظ 
مما جرى عليه 


المتقدمون ؛ فالمعمرب هو الدخيل الذى جرى على الابنية ادكه وآاء 
0 العريي العتفر اللمنوز شن “المعاين”! أجد مدة الراي دريل 2 والمترجم هو 


1 


ا ااا 





مثا .: ( احتحّت الحكومة الاردنية على الاعتداءات اليهودية 
المتكررة )ا . 


وألراد : استنكرت الحكومة الاردنية الاعتداءات اليهودية 
ورفعت بذلك شكواها الى « مجلس الامن » . ان ورود «الاحتجاج» 
بهذا اللعنى ني لغة هذا العصر في الجديد المولد الذى حفلت به العربية؛ 
وهو محالف للاستعمال اللفوي القديم ») فقد ذكروا ان « احتس”" 
بالشيء اتخذه حجة ليس غير » . فالاحتجاجات كما يرد في 
الاستعمالات الصحفية جديد لم بعر ف في العربية القديمة . 


يكتبه اهل السياسة والصحفيون فيقال مثلا : 


( شسجبت الصحافة العربية تأبيد المانيا الغربية لاسرائيل » . 
والمراد انها استنكرت التأييد . وهذأ معنى جديد لم يرد في العربية 
فل عصرنا هذا . وقد استعمل المتقدمون « شجب ») بمعنى حزن 
أو هلك . وقد ورد « شجب يشجب » بفتح الجيم في الماضي وضمه 
في المضارع والموصدر ( شجوب ») و« شتجب » بالكسر . 
و« بشجب » بالفتح « شجبا » فهو شاجب وشجب . وشجبه الله 


اهلكه . وليس في هذه المعاني ما يقرب مما نحن فيه من الاستعمال 
الحديث )١(‏ . 


(؟) فتثسل : وهذا الفعل من الافعال الشائعة في كتابات 
اهل هذا العصر »© وهو بعني ما بعنيه ألفعل « خاب »© . شال : 

)١(‏ قد يكون .استعمال « شجب » بمعئى استئكر في عصرنا آثيا من العربية 
النمرائية:؟ ثتداورم القمل بها 'شية هذا الأبيتميال في الفبوسن المقله القديدم 


« خصص وقصر على © »© وهي من غير شك كلمة نصرانية ٠‏ 


1 


00# 


يوسي سس قاقد 
سس و يس اميه د 


فشل فى مسعاه او كانت نتيجته الفشل. والذي نعرفه من استعمال 
هذا الفمل لا يرب من هذا ٠‏ قال تعالى * 3 ول تنازعوا ‏ فتفشلوا 
وتذهب رسفي 4 والفشيل ق الآة الكريمة الضعف والتراخي 
والجم ‏ وف كتية الننة : القعل ١‏ بالكسر » الرجل الضعيف 
الجبات + ومن عذا ف ن الاستعمال الحديث شيمًا جديدا أدى اليه 
التطور اللفوي , 


(4) خابر : وهذا الفعل ستعمل فيما يستعمل الفعل «اخبر» 
أى « أنباً » واكثر ما خص الاستعمال 5 وج ل دو الالتبار 
بالهاتف « التلفون » قال ٠‏ خابره أى كلتمه وانبأه مستعينا بهذه 
الآلة . وى كل هذا ابتعاد عن الاستعمال الفصيح المشهور . 


والمخابرة من لغة الدواوين الرسمية في ايامنا هذه في العراق ؛ 
فيقال : حجرت مخابر د دشأن هذا ا مو ضوع أى حرى مو أل وحواب 
ومكاتبة بين حهات عده فى هذا الموضوع . 


والمخابرة في فصيح العربية شيء غير هذا ولا قرب منه فى 
شيء 4 فهي المزارعة ببعض ما بخرج من الارض . والخبر ان تزرع 
على النصف او الثلث » وهي المخابرة وهي الخبرة ( بكسر الخاء ) 
انضا ...وعن وضول- الله ثبلي اللقاطليه ولع بك أ 4 تس عن 
المخابرة . والمخابرة الو كرة »؛ والخبر الاكار » قال : 
تجز رؤّوس الاوس من كل جانب تجرعصا فيل الكز وم خميرها 


1300© ) عاش ٠‏ استعمل هذا الفعل استعمالا جديدا فى ادام 
على طر بقة المجاز 0 فيفو لون عاش العضية أو عاش 0 اياف لان 
كابدها واحتملها وخبر من نتائجها وادركها اذراكا حوره ١‏ الى 
الاستعمال كما يبدو نقل للاسلوب الاعجمى قفي الغر: م وعد 
بتعدى القفعل الى مفعوله من دون حرف بوصله الى الس دسي 

3١‏ او 
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انتقل هذا التعبير الى العربية من الاستعمال الاعجمي فشاع هذا 
الفعل في صيفة المتعدى ٠.‏ وقد تحاوزوا الفعل في هذا الاستعمال 
الجديد الى مشستقاته الاخرى كما في قولهم ؛ الواقع المعاش ( بزنة 
اسم المفعول من غير الثلاثي ) وكان القياس الصر في ان بقال: «الوافع 
المعيشي » من الثلاثي لانه لا بوجد « أعاش » . 


ونحن وأن كنا نؤٌمن بالتطور وان الاستعمالات تتفير وتتجدد 
فتجد اشياء وتزول اخرى» لا بد ان نميز بين الصحيح وغيره. وعلى 
هذا ليس لنا الا القول بخطأ « اعاش » ما دام « عاش » مستعملا 
معروفا يغني عن « اعاش » التي ادى اليها الاستعمال في لغة من 
لا علم لهم بالصيغ الفصيحة وما ورد وما لم يرد . وقد شاع نقل 
هذه الاساليب الافجمية فى لفتنا العربية الحدنثة حتى صارت من 
العربية العاض 2 .. 


(1) مواطن : اسم فاعل من « واطن » أي ساكن وعايش وهو 
صيغة حجديدة موكّدة » ذلك ان مادة « وطن » لم تنصرف الى هذه 
الصيغة من هذا الفعل الجديد ان يكون في العربية كلمة تقابل في 
الغر نسسية مثلا 2:11066م2نامن) 


(/ا) معاصر ٠‏ وهذا من الفعل « عاصر » وهو كنظيره السابق 
مما ولّده أهل عصرنا هذا لحاحة اقتضتها هذه اللغة الجديدة . 
وكأنهم ارادوا ب « المعاصر » ما بقابل 00266102201312) الفرنسسية 
مثلا . 


((8 ) رتيب ؛ ويقال : حياة رتيبة 4 والمراد حياة دارجة على 
نمط واحد » لا تبديل فيها ولا تقفيير ٠.‏ وهم بر يدون بها ايضا تلك 
الحياة التي تؤدي الى الملل والسأم . وهذا استعمال جديد لم بكن 
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معروفا قبل هذا العصر . وقد ورد في اللغة ( عيش راتب ) إى 
ثابت دائم , 1 


[1) صفيق : وهذا على فعيل من صفق بمعنى ضرب . وكأن 
الصفيق هو المضروب ثم تطور به الاستعمال فصار يعني من ل 
بستحي . وهذا شيء جديد عرف في لغة هذا العصر , 


٠١ (‏ ) السطحي : والمراد من هذه الكلمة انها صفة الرجل الذى 
لا يتعمق في الننثر للامور ٠‏ وهذه ترجمة للكلمة الاعجمية 
اا 0 ولما شاع هذا الوصف في هذا المعنى المجازى صاغوا 
منه مصدرأ صناعيا هو « السطحية » للدلالة على عدم التفكير العميق 
في النظر الى الامور . 


(11)البسيط : ويربدون به السهل ضد الصعب فيقال : 
تعابل الكلمة الاعحمية «8102164» ٠‏ وهذآا الاسكفيال جدذرد من 


غير شك لان « البسيط » في فصيح العربية هو « الملسوط » أى 
امم فالارض بسيطة »؛ والسهل بسيط . ١‏ 


1١١ (‏ ) الانتهازي : والمراد لك مين يتحستق. اندوئان افر صر 
والظطروف مخرزا على فوائد تعود عليه بالنفع “ على أن بكون هز! 
الوصف نبذا لصاحبه . ومن هذه الكلمة ستعوا إلا الاتويارية + وو 
النوع من الخلق الاجتماعي . وهذا ايضا ترجمة للكلمة الاعحمرة 
00012100 © ومن المفبد 
صيغة « نهزة » بضم ألئون واسكان الهاء ومعناى 


أن نثشير الى ان كتب اللوة . 0 
[ أ 5 
من صاحياة . ويقال.. قلات ابره لختلس أن 


ولا أرى أى ضير أن ببئى « نهزة ) بضم أوله 


و فتس ثانو. وى 
للغرص وبهذا نكون قد اتينا بما يقابل الكلمة بي 7 © "انيه للنهاز 


مسجم يه 5 
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همزة ولزة وبناء, 9 فعلة 4- دفيعه السالفة والفكثين-6 ومشه انشسنا 
«( ضحكة ) و لعبة » للكثير الضحك والكثير اللعب . وعلى هذأ 
يكون بناء « فعلة » كنهزة افضل من الانتهازي . 


١١1‏ ) الانهزامي : وصف جديد للمتخاذل الذي يتراجع تراجع 
المنهزم في سلوكه وآرائه عند مقابلة الخصوم . وهو من غير شك 
معابل للكلمة الاعجمية 


«10613118516» وقاد توسعوا قٍِ هذا فمئوآأ 
المصدر الصناعي فقالوا 


( الانهزامية » في المعنى نفسه . 


| 114 ) الوصولي : وصف جديد من يريد ان يصل الى مآربه 
بكل طريقة ممكنة. فلا يهمه ان يسلك. الؤسائل الدنيئة من اجل 
مبتفأه ٠‏ وهو معابل للكلمة الاعحمية «1715]6تف» » وقد حاء منه 
أيضا المصدر الصئاعي « األوصولية » 1:171851226م من هذا المعنى. 
وهذا نظير الالفاظ السابقة كالانتهازي والانوزامن وغير هلها سد فى 
غة هذا العصر ولا سيما في لغة الصحافة السياسية الى تعتمد 
كثيرأ على الصحف الغربية فتستعير اساليبها في التعبير . 


0 الدور الطليعي 4 والحزب الطليعي ولحو 5 وأحسب ذلك 
مثل قول الفرنسسيين مر وهو من المصطلحات 
العسكرية وبعني طليعة او قادمة او مقدمة . ولكن الكلمة ذات اللون 
العسكرى الحربى قد تستعار علك الفرنسسيين أنفسهم اللى شير 
الملوضوعات الحربية العسكرية فتدخل في الفاظ الحياة العامة 


(11 ) العميل والعملاء » والعميل من الفاظ التحارة والاقتصاد 
في عصرنا ولا سيما في المشرق العربي . و « العملاء » من بتعامل 
معهم التاجر أي الذين بشترون منه ويبيعون اليه » وهي تعني على 
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هذا الوصف 9 الحرقاء 6 جمع « ربيف © كما في مسجمات البري, 
وكما هو مستعمل الان في اقطار المغرب العربي . وهي تمني ابن 
« الزبائن » جمع « زبون » . والمهم الآن في ( العميل » و ١‏ المملا, , 
انها استعمات الى الفاظ السياسة نصارت نيذا وسبا ووصنى 
للعاملين في صفغو ف الاعداء المسشعهر بن ضد ابناء بلدهم ٠‏ وعلى هز! 
تحري الكلمة مجرى « حواسيس ء 


( 10 ) المؤامرة : وهي من الكلمات التي حظيت بالشسيوع في 
عصرنا سال حدئت مؤامرة في البلد للاطاحة بنظام الحكم . وعلى 
هذا تون المعنى المراد الدسيسسيه والفتئة والتدسر المحكم للنو صل 
الى هذا الغرض . وهذا معنى جديد لم برد قبل هذا العمصر فسي 
كنابات المتقدمين؛ ذلك ان المؤامرة هي المساورة) و في الجداد مث آمروا 
النساء في انفسهن اى شاوروهن في ترويجهن . ومن هذا بتسين ان 
المؤامرة والائتمار المشاورة ؛ وكذلك « التآمر 3 على وزن التفاعل , 


دلت سيد أن نشير الى ان النامر في لفة اذا المصر أتمنى 


التدس وألمثفه؟ الذي بؤدى الى مؤامرة وهلي الدسيبة أ الفتئة 


وسدو أن للم 8 مؤتمر » ما زالت محتفظة بالممنى الأول القدبم 
للانتمار وهو التشاور . د 


180 ) التاميم : ملام جاريلف من مصط ايت الاقتصاديين 1 
عر نا . دم بربادون به ما بعابل الكلمةالاعجمية 00م لوي 
والعطلحات العلمية الحديئة لم تعرف في المرية الاتتيجة و . 
والتنقيب عما يعابل نظائرها الامجمية كالاشتر اي : والشين , 
والاستعمار ونحو ذلك ٠‏ وقد اقتضاهم الامر ايه 
الاعجمي لشسيوعه دمعر قة أعل الاختصاص بن ع ارو ا 
طربق الترجمة ؛ فعد قالوا ' « الامبريالية ؟رهي ا - ان 








ومثل ذلك « الدمقراطية » ») و « الارستقراطية » و « المورحوازية » 
و 7 الليبرالية » وكثير غير هذا ١‏ 


المخطينط ا التصميكم ؟ وهاسا عدن قم طلف ات 
الا فتصاديين فيعصر نا ليكونا مقابلين للكلمة الاعحمية 2131416861015 
ودلالة ١‏ الاعجمي معروفة . ومن المفيد ان نشير الى انه ما 
زالت مسألة المصطلحات العلمية الحديثة متأثرة بالاتلسمسة » فقد 
لستعمل « التخطيط » في اقليم من الاقاليم العربية فى حين ان 
الاقليم الآخر ستعمل « التصميم » لأداء المعنى نفسه . ومثل هذا 
كثير فقد تطلع علينا صحيفة بعنوان كبير عن وقوع « مظاهرة » كسرة 
في بلد ما في حين'ان. صحيفة اخرى تعبر غن المسالة عيثها بوقوع 
« تظاهرة » او « تظاهر » . 


وف الوقت الذي استطاعت فيه العربية ان تؤٌدى الكثر مما 
جاء به العلم الحدنث ؛ قصازلتا تسعممل فق صحفنا اليوفية 
«المانشيتات») © و «الماركات» 56 و «الكليشيهات» 

46 و« المناورات » 56 مع العلىم أن هذه الكلمات 
ليست مما لا يمكن ايجاد ما يقابلها من ابنية العربية . 


2٠ (‏ ) المعطيات : مادة جديدة شاعت في كتابات المعاصرين في 
السئوء ات الاخيرة » وهي تقابل 100212166 الفرنسية او قل ترحمة 
لها . والكلمة الفرنسية وان كانت ب « العطاء » من حيث الاصل 
( الجذر ) بعيدة عن مدلول العطاء . تعني هذه الكلمة الفرنسية 
المعلومات أو الافكار الثابتة التي تنجم عن قضية من القضابا . 
والعارىء العربي الذي لا بعرف الفرنسية او ابية لغة غربية اخرى 
لا يدرك معنى « المعطيات » أدراكا وأضحا » وذلك لان مادة « اعطى » 
في العربية لا بعرض لها التوسع والمجاز على هذا النحو » وقد نجم 
عن ذلك اننا ابتكرنا مادة جديدة ومعثى جديدا لم يعر فا في العربية. 
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ثم ان « المعطبات » ليست من المواد التي لا تفتقر اليها العررة 
اذا كانت بهذا المعنى المشار اليه ؛ فهي لا تدخل في حيز المصطلحان 
العلمية التي لا بد منها . ومن الممكن استعارة كلمة اخرى فر 
« المعطيات » لما سابل ألكلمة الفرئيسية 006 مما بدركه ا 


المراعء 0 
ومن المفيد ان نذكر بعبارة معجم لاروس الصغير في شرح 


هذه الكلمة ٠‏ 
عجره ممق صم 1066 ,اع مصتصروه فتصقة تناه 16طهغأقع120026 أمامط 
اخأعاوعء ”0 عع011513 1322 قطقل 316 


5١ (‏ ) التعني والتقنية : وهما تعريب للكلمة الافرنسية 
10 اسما ونعتا © فكأن «التعني» تقابل الاسم و«التقنية» 
صفة مو صو ف متحصص بها 1 وكد تر حموآأ عتالتصططعع"1' ممه 1 
فت 3 المصطلح العلمى أو العني )ا + والذدى يلاحل على المعرب الحديد 
« التقنى » عدم الوضوح وذلك ان هذه المادة تشبه مادة « قني 6 
العربية من حيث بناء اصواتها » او تشسه مادة « تقن » © وعلى هذا 
كان اكثر ملاءمة أن بعدل عن القاف في « التفني » و« التقنية » الى ' 
حملة مواد عرضت لها في هذا الموجز اتخذت أمثلة 


وبعد فهذه ١‏ 
اوضح بها التطور والتوليد في عربيتنا الحدثه التي هي مانذه 


خضازتنا الحدشة . 
وق هذا العصر الذى لتحتم فيه الادمان بالعلم » والتزود 
بالاجة تيفو المشكلة اللغوبة خطيرة في البلاد الناشئة التي تريد أن 
نتافة متنة قائمة على الاقتباس » كما لا تتنكب عن الاصا. 
ما استطاعت الى تحقيق ذلك فنبيدة من ترأثها القديم © مزبحة 
عنه ما علق به من اباطيل واوهام . وهي لا بد من التعربب الذي 
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تقتضيه حاجات كثيرة ليتيسر لها المصطلح العلمي . 


وربما كان من أهم الامور ان تعني ال سسسات العلمية من 
جامعات ومجامع لغوية ومعاهد اخرى بهذه المشكلة المهمة وتعقد 
الندوات فيما بينها ليحصل الاتفاق على وحجه صحيح من هذه 
المصطلحات التي ينقلها اليئا العلم الجديد لنجد لها من لغتنا ماده 
مفيدة . وقد وقع شيء من الفوضى وعدم الانسجام في هذه 
المسألة فصار كل مختص بتخذ له مصطلحات بعمل على ان تشسيع 
بين الناس وهي بذلك اما أن دكتب لها البقاء واما أن تفئنى © والقاء 
والفناء راجع للمصطلحات نفسها . لقد حفل التراث الاسلامي بمادة 
فلسسفية لها مكانتها ولها اصالتها كما ان لها من العربية لغتها العلمية 
والاصطلاحية ؛ بيد ان الفلسفة الحديثة اقتضت مادة لغوبة جديدة» 
واللغات الاوروبية الحديثة تجد فى اليونانية واللاتينية هذه المادة 
الاصطلاحية ولا ضير على الاوروبي ايا كانت لغته أن نأخذ بهذه 
المصطلحات التي نغرس اصولها في التاريخ البعيد . على ان هذا 
الجديد الوافد قد ترك ابناء العربية في حيرة من امرهم وفي فوضى 
فكربة 4 فانت تجد احد اللبتائيين في عسرنا قد وري المصطلح 
الاعجمي 261801112115126 ب ( الشخصية » فى حين أن آخر قد 
ترحجم هذا المصطلح الفلسفي ب « الشخصانية » »© وربما بدا لآخر 
ان شرحمها ب.« الفردية » . وهذا مثل من الفوضى الفكرية » وفي 
هذه « الشخصانية » أو« الشخصية » استطاع السيد كمال بوسف 
الحاج من الكتاب اللبنانيين المتفلسفين ان بشتق ويتوسع في 
الإشتقاقف فيبئي « تشخصن ») لضرورة من ضرورات هذه الفلسفة. 
وقد أغرق هذا الكاتب ف هذا الاشتقاق والبئاء فجاء فيما كتبه قوله 
« تجمعن » آخذا ذلك من المبدأ الاجتماعي أو الفلسفة الاحتماعية . 

وقد أدى من هذه الماده بشيء عحب » فمد صاع «المتسر حجعين » 
على طريقة النحت والتوليد لمن ينسبهم « للبرج العاجي » وهم اولئك 


13 اللغة والحضارهة (؟) 





وقد ترجموا الكلمة الاعحمية 126201262010816 بالمظهر ئة 
وألكلمة من اصل اغربقي 2150226808 وتعني الظاهرة في 
اصطلاحنا العربي الحديث » كما ترجمت بالظاهرية . ولعل كون هذا 
الاسم » اوقل هذا المصطلح » مقابلا للباطنية » والباطنية من مذاهب 
التفكير الاسلامي القديم » هو الذي جعل احدهم بتجنبه وبترجم 
المصطلح الاعجمي نفسسه بالظاهراتية » وامثال هذه الفوضى في 
المصطلح العلمي كثيرة . ومن اجل ذلك تصبح الدعوة الى توحيد 
المصطلحات امرا تقتضيه الضرورة القائمة . ويتقدم العلم الحدديث 
خطوات واسعة الى الامام وانت واجد كل يوم جديدا في هذا الميدان؛ 
وأن لا سبيل الى معرفة الجديد معرفة جيدة » ومن هنا كانت 
الترجمة ضرورة ملحة »؛ وان تشرف على هذه الحركة الضخمة 
الحكومات واو سسات العلمية والا بترك الامر للجهود الفردية التى 
لا تجدي فتيلا في هذا الميدان الؤاسع ٠‏ وربها اساءت هذه الجهود 
من حيث أريد النفع . 


وللتوفر على المصطلح الفني لا بد من سلوك الطرائق الصحصحة» 
وسلوك هذه بعتضي النظر ف العربية وقدرتها على اذاء المعاني م 
والوسائل التي تملكها للوصول الى هذه الاغفراض الاصطلاحمة . 


وما أظن ان المجامع العلمية استفادت من الاشتقاق؛ فى صوره 
المختلفة » الاستفادة اللازمة ؛ ومن ذلك لم يستفيدوا من « المصدر 
الصناعي » في تكوين هذه المادة الاصطلاحية والمضدر الصنافىئ 

بوحخدذ من الاسم والمصدر بعد ان بزند بالياء المشددة على تحر 5 

النسب مع تاء في الآخر نحو : « الكمية » و « النوعية » . وقد أفاد 
التتماء من هله المادة اللغورنرة فاستعملوها في « القدرية » 
ظ و« الجبرية » و « الصوفية » و «١‏ الظاهرية » و « البناشة عا 





ايت 








وربما توسعوا في هذا الماب فبنوا هذه المصطلحات ابتداء من مواد 


سم تكن مصادر ولا شبيهة بها ء فاستعملوا « الكمية » من الك ؛ 
د 7 الكيفية » من كيف ) و « الحيثية » من حيث ؛ و الهوبة » أن 
هو . ولغد اسستفاد من ذلك المحدثون في صنع طائفة من المصطلحات 
الحديثة كما فين 7 اللسببية ؛ للنظرية العلمية المعحروفة » ومشثل هذا 
' النظرية » و « الفرضية » وغيرهما . 


ولم يستقد المجمعيون من الوسائل التي افادت العربية منها 
كالئحت والت ركيب نغد ركب الاقدمون من الجملة الاستفهامية كلمة 
أستخدمت ف الميدان الاصطلاحي كما في فولهم « الماهية » لحقيقة 
الشيء وجوهره دون عترضه دمي من فولهم « ماهي ؟ » على سبيل 
الاستفهام كما كوةنوا من ذلك كلمة ( واسى مال ) التي اسعوالت 
قي ارعس 7 رأسمال » لمصطلح اقتصادي معروف حصين أقتضت 
الضرورة العلمية وحين شاعت الكلية لحاجة العلم آليها . اقول ؛ ان 


هده الكلمة من الفاظ القرآن الكريم ؛ فقد جاء في سورة الي : اله 
تماق : 
ىك 


( وأن تبتم فلكم رؤوس اموالكم 8 تتظلمون ولا تنظلمون »6 
وشيوع المصطلح في العصر الحددث سمو ع للكتّاب أن بجمعوأ الكلمة 
على « رساميل » وقد توسع التجار فى هذه المادة فاشتقوا فعلا من 
ذلك غقالوا « وسمل » وان “اد هذا الفعل في الاستعمال العامى 
الدارجح ٠.‏ والنظر في معردات العربية بدل على ان النحت قد دخل 
في بناء الفاظ كثيرة ربما خفي بعضها على كثير من الدارسين . 

ولا بد من الافادة من كل صفة في صفات العربية لنتخذ من 
ذلك طرائق في تهيئة الجدبد اللغوى الذي تفتهر اليه لغتنا أبما 
افتقار . 


آه 
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الجديد ذي اللغة 
والمعجم العربي ااحديث 





شارك العرب الاقدمون في العلم اللغوي كما شارك غيرهم من 
الامم القديمة كاليونان والهنود والصينيين ٠‏ ولعله من غير المجدىي 
قي عصرنا الحاضر أن نبحث في اصل اللغة » والذى يعنينا من اللغة 
أنها مظهر ونشاط للطبيعة البشرية الانسانية . وشبني على ذلك انها 


مظهر من مظاهر علم الاجتماع الذى يعنى بالنشاط الانساني في 
مختلف احواله . 


واتصف « علم اللفة » في العصر الحاضر بالصفة العلمية 
الخالصة ذلك انه لم بعد مادة يستعان على ادراكها بالتأمل . بل هو 
مادة موضوعية بتبع في معالجتها المنهج الوصفي » ومن هنا بدخل 
)0 التطور اللغوي » في هذا النهج . 


ان علم اللغة بهذه الحدود الجديدة من العلوم الغربية الحديثة 
التئ بحثها الغربيون وتشبعموا فيها » وقد كان ذلك اثر الاهتمام 
البالغ بما دعاه «كرم» 3112122) بالقوانين الصوتية فقد كان سيائدا 
انها تواقا عامة شاملة تنطبق على جميع اللفات » وهي كالقوانين 
الطبيعية الاخرى . 


هه 


0غ 


وقد عرضوا لاسباب هذا التطور في الاصوات فردوا ذلك , 
الاختلاف الذي بحصل فى اعضاء النطق ©» وقد عرضوا فى ذاك 
لجملة من اللاحلنات والتجاربة لالواتة ها زمتوم الأسوات سين عي 
أذا ما حدث أي تشوبه في اعضاء النطق , 


ومنهم من رد هذا التطور اللغوي الى ما بطرأ على المحتمعات 
من اختلاف الظروف الحغرافية والمناخية . وهم سئنون هذا على 
جملة وقائع عرضت لشعوب مختلفة في تطورها التاربخي ٠‏ على 
انهم بذهبون مذاهب عده في تفسير هذا التطور الصوتي » غير ان 
هذه التفاسير المختلفة لا تسلم من الطعن فيها فهي وان كانت وحبهة 
فانها تفتفر دائما الى الاصالة والشمول ٠.‏ بحيث لابمكن الاخذ بهاعلى 
أنها نظربات ثابتة , 


وقد حلا لبعضهم أن نه بفسر التطور الصوتي بقوانين «مندل» في 
الوراتة؛ والردعلئهنا من الامو رالهيئة», قد استعاروا طر بقة«تشارلز 
دارون» العالم الانكليزى في التطور ؛ وهو ما بدعى بالمذهب الطبيعى. 
قال «دارون» في كتابه « أاصل الأنواع « 660168م5 2ه تزع 0 ع15» 
بمسألة تنازع البقاء وظهور صفات خاصة في بعض الافراد 
وانتعال هذه الصفات الخاصة بالوراثة الى النسل وشيوع هذه 
الصفات وكثرتها بحيث بمكن اعتبار من برثها من النسل نوعا 
محتلفا عمن لم برثها . وقد طبق العالم الجيولوجى « ليل » هذه 
النظربات على اللفة فقرر : « ان الانواع فى الطبيعة © واللغات في 
التاريخ نتغير تبعا لنواميس متشابهة ... والعاملان الجوهريان في 
اللغات هما كما في الانواع الطبيعية التغير والانتخاب الطبيعي . وكما 
بحصل ف الانواع بحصل كذلك في اللغات ابضا نتائج عظيمة لتجمع 
أسياب عديدة صغيرة لا قيمة لها في حد ذاتها كادخال عبارات 
اجنبية . وكثرة الخطباء والكتبة والاختراعات والاكتشافات وتعلم 
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علوم جديدة وتنازع الالفاظ الى غير ذلك مما يشير اللغة » (1] 


ثم جاء بعد ( ليل » العالم اللغوى «شليخر » قثشثر كتأبه تعثوا 
ون وعلم اللغات » وقد قرر فيه « أن مباذىء 
جميعها على كيفية نمو اللفات فان ظ 
أصل واحد هو اللغة المندءة 
اولا , 


(( دأر 
رون تنطبق 
جميع لغات أوروبا بكاد بكون لها 
وا الجرمانية 4 رمنها قرعت عدة 3 
م ترج من هده الفروع قروع اخرى . 


00 5 
312 هد . تسفشضمه . 


٠‏ على ان تفسير التطور اللغوي بهذه المحاولات لم يكن الا مجرد 
رأء أخذ بها اللفويون في مطلع هذا القرن » وهى من غم نك 
تحاولات لاا من النقف الذي وحة اللي +" 


٠‏ غير انه من الثابت ان التطور اللغوي يحدث في مادة اللغة التى 
تؤلف بنيتها وكيانها واعني بذلك الالفاظ التى تبتى منها اللغة . هذه 
الالفاظ بخضعها الاستعمال فتجد فيها خصوصيات معتونة ذات 
ظلال دلالية 6 ه22 جديدة ستدعيها الزمان والمكان ايت 
العربية بدعا بين اللغات ذلك ان اللغات كافة تخضع لسنة التطور , 
وأن الكلمة في كثير من اللغات مادة حية يعمل فيها الزمان وبوّئر قبها 
وتجد فيها الحياة فتتطور وتتبدل وريما اكتسيت خصو صبات 
معنوية أبعدها الاستعمال عن اصلها بعدا قليلا او كثيرا . ولسست 
العربية بنحوهة من هذا الذي بطرأ على غيرها من اللغات . 


وعلى هذا تحتم على الاحثين والدارسين أن بأحذوا أتفسهم 
بالمنهج الو صفي © فان كثيرا من الالفاظ انتقلت انتقالات عدة بحيث 
أن « المصطلح الفني » يؤُلف مثلا مرحلة معئوبة من الدلالة التي 


(1) من المقالة الثانة من كتاب 7 فلسقة النشوء والارتقاء 0( لمشت - 7 8 
( مطبعة المقتطفا مصر |١591.‏ ) ص ١.؟١  ٠ ١5[‏ 


-06- 








777777 


فلا بد ان بعنى المعجم الحديث بهذه الناحية وشت هز, 
الالفاظ التي جدت في العربية واقتضتها ظروف المجتمعات الجديرة. 


ومن العجب ان المعجم العربي الحديث لم بول هذه الناحرة 
ما تستحقه من عناية كافية » وربما تذكر اصحاب المعجمات الحدئة 
الى هذا النوع من اللمودّد الجديد . وليس عجيبا ان يكون نفر من 
هو لاء ما زال بعتبر الجديد المولد غير فصيح وان اقتضاه عصرنا 
وجرى عليه الاستعمال » وشاع وقيد في النصوص والوثائق . وهذا 
النظر وان تمسك به جماعة من اللغوبين في عصرنا فان المعريين 
كافة اخذوا انفسهم باستعمال الجديد » وقد بحث الاوروبيون فى 
هذه الناحية وألفوا فيها مصنفات عدة ما زالت تدرس حتى بومنا 
هذا )١(‏ . 


واذا عدنا الى عربيتنا الحدبثة وجدناهاتزخر بمثائمن الالفاظ 
الجديدهة المولّدة والمعربة وقد اخذت طرقها الى الاستعمال وصارت 
مخصصة مقيدة بنوع خاص من المعنى . غير أن اللغوبين مع ذلك 
ما زألوا مترددين في عد هذا الجديد من الفصيح . 


أقول ٠‏ من الواجب عليئا ان نفسح لهذا الجدبد» الذي قذف 
به المستعملون» مكانا في كتبنا اللغوية» لانه صار من مادة هذه اللغة؛ 
وسأعر ض لجملة من هذه الالفاظ ولم أرد من ذكرها الا أن تكون 
امثلة على النهج الذي اشرت اليه من ذى قبل . وهذه اشتات حجمعتها 
من هنا وهناك ولم اتبع في جمعي هذا منهجا خاصا فمثها ما شاع 
في لفغة الصحافة اليومية » ومنها ما هو جار على السيئة المذبعين » 


» من هؤلاء 103111681616397 كر قن كقيانة 8 حيباة الكلسات‎ )١( 


١/16 0685 22018 «‏ همل » ومنهم 1211612237 في كتابه « حياة اللغة 6 


« ©21828مآ 011 1716 همآ » ومنهم ‏ 11056310 و ع0 
في كتابهما 116321128 01 ع72[طوع81 عط']1' » 


ذاه 





ومنها ما هو مستعمل في لغة الكتابة الخاصة. واعني بالخاصة لعة 
الكتابة غير الادبية كالالفاظ الاقتصادية والسياسية ونحو ذلك . 


لعل احدا يقول :ان هذه الالفاظ ينبفي أن تصنف في 
متحموعاث حسب الاختصاص الذي تنسب اليه كأن كون لالفاظ 
السياسة مجموعة خاصة ينتظمها سفر خاص © وهكذا فى سائر 
الاختصاصات . وهذا صحيح غير ان العربية ما زالت مفتقرة اليه . 


على أن هذا لا بعني اغفال هذه الالفاظ الجديدة في المعجم 


اللفوى ؛ ذلك انها معان جديدة ينبغي ان يثسار اليها بايجاز في معجم 
لغوي حديث )١(‏ . 


ودونك شيما من هذه المولدات والمعربات : 


)١(‏ الامبربالية لفظة أعحمية الال عربت على هيئة المصدر 
الصناعي » والمصدر الصناعي مادة مهمة في العربية أفيد منها كثيرا 
في التوصل الى كثير من المصطلحات العلمية . 
والكلمة تعر يب 12006112115226 


وهي تعلني فيما تعنيه 
الأنجاة السسيانسي التضف 


بالسيطرة والتوسع . وعلى هذا 
فالامبر بالية درحة عليا من درجات الاستعمار ٠‏ والوصف مئها 
« أمبربالى » هذا مقابل ل 112261181 ٠.‏ والاصل 
الذي بنيت منه الكلمة الغربية هو الكلمة اللاترنية التي ترجع ألى 
العصيون المتأآخر 5 1106112118 وهو من «1712061:111121» » وهذه 
الاخيرة تعنى 612176 وهي ألتى عربوها ب « الامبراطورية » أو 
« الاشراطورية » , 


الاعجمي العديم 





, اغفل المعجم الوسيط الكثير مسن هذه الالفاظ الجديدة كما اغفل غيرها‎ )١( 


/أه 





والامبربالية كلمة يستعملها صنف كبير من الكتاب السبام .. 
تو فيره في العربية . هي الساباعها 9 الأمبراكطورية 6 عبن الشبيو , 
والاستعمال . 


وبعد فليس من الحق الا يذكر المعجمي شيئًا بسيرا عن هذه 
الممربات . 


ومن ألناحية التاريخية أن الوصيف: يب 7 الامبريالي » 
110111 كان قد عرف فى سلة 011 بمعنى المتعصب 
والمنحاز للامبراطورية الالمانية ٠‏ وف القرن التاسع عشر كان الوصف 
يعني من العصب للاسرة النابوليولية + الم صان بعتي مسن تعب 
ويميل للامبراطورية البريطانية التوسعية . 


( 1 ) الانتاجية : مصطلح جديد قذف به كتاب الإاقتصاد 
وبريدون به « قابلية الانتاجح  »‏ 1116ماع 11لمعرط أواقك دثن. ذا 
المصطلح علي المصدر الصناعي : وعندى أن المصطلا ح يتنا ولمة 
واحدة خين من ان "كان مركا من كلبتين او أكثر . 
(؟) الانتهازية : كلمة تشسيع في كتابات المعاصرين للتعبير عن 
نمط في الاخلاق غير مستحب » فالانتهازي عندهم هو النهاز 
للغفر ص بغية الحصول على منمعة . وعلى هذا فالانتهازى من لا 
بو تمن ؛ والكلمة مما بئبز بها في عصرنا . والانتهازية الخلق الذي 
يتصف به الانتهازي والكلمة من غير شلك ترحمة ل 027201111118126 . 
وهي معروفة عند الكتاب السياسيين مستعملة ف كتاباتهم . 
والانتهازى من الساسة من بحسن الافادة من الظروف خدمة 
مصلحته . 


فاذا كانت الكلمة بهذه الحدود الواضحة وبهذه الكثرة من 


بارت 





الاستعمال فمن الغريب ان لا تحضر في ممح ' لغوى حدبت 


( 8 الانهزامية : كلمة اخرى تشيع في كتابات المعاصرين ممن 
يتناولون المسائل السياسية . وهي نموذج من الخلق خاص » 
نالاتهرامي هو الذي ل يتحمل موالجية الآيون الصسسة والظر وق 
الدقيقة وانما يعضل الابتعاد عمن هذه المواطن . والكلمة ترجمة 
للكلمة الاعحمية « 126ة1)زة2762 » , 

واظن من المناسب ان يشار الى مثل هذه المولدات الجديدة فى 
معجم جدبد للعربية . 


5 البر حوازية . مصطلح جديد بني على المضدر الصناعي 
للتعبير عن طبقة اجتماعية خاصة » وهي الطبقة إلوسظى كما بذذهب 
اصحاب علم الاجتماع + على أن الكلية قببد #نون وضفا قرقال ؛ 
المفاهيم البرجوازية أي مفاهيم هذه الطبقة وانماط تفكيرها . 


والكلمة تعريب للكلمة الفرئنسسية 280111860516 


والاصل فيها كلمة «ع180111 وتعشي المدسة فكأن 
« البورجوازى » ف اللاصل ساكن المدبنة 1201186018 لم تطورت 
فى الامتعمال عبر العصور فصار البورجوازى يعني المتمتع بحقوق 
خاصة بمليها عليه سكنى المان » لم ضارت انعسي الرحل اآأرقه 
المترف » ثم هي عند العمال تعني رب العمل أو السسيد المطاع . وربما 
أفادت الكلمة من هنا المعنى السسلبي الذي اتصفت بهف بعض الاحيان») 
ذلك ان البورجوازي عند هؤلاء العمال في بدابة عصر التح<ول 
الصتاغقي #6 السان اير سحيو » واذا كان غير محبوب فالكلمة تشير 
الى النبز من هذه الناحية . 
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وهي ف كتابات علماء الاجتماع والسياسيين صارت تعني طبقة 
من الناس لها افكارها ولها اخلاقها » ثم اندست معربة في العريية 
بهذه الخصوصية المعنوبة . وعلى هذا فمن المفيد ان يشار اليها في 
معحمنا الحددث , 

(1) التقدمية ؛ مصطلح جديد بفيد طربقة في التفر 
واسلوب في العمل وفلسفة تجنح الى التقدم والعروف عن الجمود 
وهي كلمة جديدة شاعت في كتابات السياسيين وعلماء الاجتماع ١‏ 

في مطلع هذا القرن ولا سيما فى كتابات الاشتراكيين وانصار 
مذاهب « اليسار » . و « التقدمي » هو القائل بالتقدمية والسسالك 
في نهجها والآخذ بفلسفتها . 


وهي من غير شك ترحمة ل 82726ذقععمع ممم والتغعدمي هو 
00000076 


أوشكت أن تكون مرأدفة للاشتراكية حيئنا أو للشيوعية حينا آخر 
في لظر طائقة من الناى ٠‏ الم توسع .في استكنانهة تمدن عقت 
في مكانها الصحيح . 

ومن المفيد أن شار الى هذه في معجمنا اللفوى ولو كان ذلك» 
بايجاز لا بخل بالفائدة المطلوبة , ش 


(7 ) الثورية مصطلح جدددل نفيك النزعة م ألثورة والاندفاع 
اليها ؟ وهو ( الثورىي ) هو المتنصف بهذه النزعة وخندا الاند فاع 5 
والكلمة ترجمة ل 1410511:316[مبمم 


(8) الجمهورية . نظام امعرو فه في التحكم' : ولا قد نزابية 


1 


للقول ان الكلمة لا بد ان بششار اليها في معجم لغوي للعربية لشيوعها 
واستعمالها 5 


(1 ) الديمقراطية ولا أرى حاجة للاسهاب في شرح هذا 
الصطلح الذي صار من الشيوع بحيث صار مفهوما لدى المختص 
وغيره . وقد عراب الكتاب العرب هذه الكلمة واجروها على المصدر 
الصناعي للتعبير عن المعاني التي تنطوي عليها كما اخذتها امم كثيرة 
للتعبير عن المعاني نفسسها فلا بد ان نشير أليها في معاجمنا اشارة 


٠١ (‏ ) الديمافوجية وهذه كلمة جديدة اخذت سبيلها في 
كتابات المعاصرين من اصحاب علم الاجتماع والسياسة ٠.‏ وهي معربة 
على هذا النحو والاصل هو 106122,8081# » وهذه تعني في السياسة 
الطريقة التي بتملق بها الجمهور والعامة . 


والكلمة من ماده أغربقية هي « 16213808138 » . والمتمذهب 
بهذا المذهب هو « 106218081016 » أى الديماغوجي ٠‏ ومن المفيد 
ان اشير الى ان هذه الكلمة قد استعملها الكتبة اللبئانيون المعاصرون 
على هذا النحو من التعريب . 


غير أنه لا بد من الاشارة الى ان آخرين قد استعملوا هذه 
الكلمة بعد ترحمتها ب « الغوغائية » نسسبة الى « الغوغاء » ٠‏ للتعبير 
عن المعثن نفسة ٠‏ 

ولا بد ان يشار في معجمنا العربي الحديث الى هذه الكلمات 
عملا بالنهج العلمي الذي يبؤرخ الالفاظ في علم المعجمية الحديثة 
« ع1طمرنتاع6:2160[ » . 
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“لك خخ 


١١ |‏ ) الرأسمالية مصطلح جديد من مصطلحات م الاقتتصار 
الحديث . والكلمة مرئيسة متسوئة 4 فاق 9 وأسمال ' بالهمز ار 
« رأسمال » بالتسهيل كلمة جدبدة» وكأن تركينها قد أغفل فصارن 
تجمع جمع تكسير على « رساميل ) ٠‏ علسى أن تركيبهها ما زال 
معروفا في جمعها على « رؤوس أاموال ) ٠‏ والعامية قد صنون : 

من هذه الكلمة هو « رسمل ») واستعمالها بفيد ان البضاعة ال.,: 
احرزت 7 رأسمالها » فلم تخسر ولم تربح . 1 


(11)الرائد وهي كلمة معجمية قددمة 
في التماس النجعة وطلب الكل » وفي حديث | 
طالب ( ع ) في صفة أصحابه : 
يدخلون طالبين للعلم ملتمسين 
وأصل الرائد الذى بتعدم 


مير المؤمتين.علي بن أن 
يدخلون روادا ويخرجون ادلة أى 
للحلم و بجر حون هده للنا 
القوم يبصر لهم الكل وساقط الفيث ٠‏ 


هذأ هو استعمالها المأثور عن العرب الاقدمين ؛ أما الاستعمال 
الحديث لهذه الكلمة ففيه شيء من الجدة بلبغي أن بثار اليه ولا 
فكدفي. سغطاعة فيقال : « الرعيم الرائد » في الكلام على الرئيسس 
جمال عبد الناصر مغلا ؛ أو يقال : الصحيفة الرائدة . وهذا نوع من 


الاستعهمال جديد يوصل اله بشسيء من اللطف فى فهم التشبية 
المحاز 
ال ١.١‏ 


7 ) الرجعيسة نصدن جديد عينى على طربقئة الفعر 
الصناعي التعبير عق مستى جذيد عو الميل للاقكارالقدئمة وعد 
الاقبال على الجديد من الفكر والعمل . ووصف نفر من الئاس 
بالرجعية نبز لهم ولا يصفهم بذلك الا اهل انصار الجديد واصحاب 
التقدمية ء 

والكلمة ترحجمة للكلمة الاعحمية « 186368105 » . وصاحب 
هذه الصفات (( رجعي » « 28636102112156 »> . وقد تلصق هذه 


النعوت بشيء كثير ني التساهل والتحوز . 
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وعلى هذا فهذه معان جديدة استفيدت من هذه الكلمةالمتررحمة 
ينبغي أن تغفل في عربيتنا الحديثة» ذلك انها تؤلف هى وغيرها مادة 
مهمة في لغة الصحافة والوثائق وغير ذلك . 


. ا العملاء وهي من كلمات النبز والشتم الجديدة‎ ١40 
والكلمة جمع مفردها ( عميل » والمراد منه انه العامل لجهة اجنبية‎ 
صد مصلحة وطنه , ولا يوجد فى العربية صفة على « فعيل » من‎ 
هذه المادة فالكلمة فى صورتها الاشتقاقية جديدة ومعناها جديد‎ 
وهي تعابل « 88676 » الاعجمية ؛ والكلمة من الشيوع‎ ٠ أضا‎ 


اححيت يجب أن ينص عليها آذا مسا .اريف لسخيل العربية تسحيلا 
تاريخيا . ظ 


( ها ا الفوضوية وهو اصطلاح جديد يريدون به سيطرة 
الدهماء وألغوغاء . وهو مذهب له انصار في المجتمعات الغربية 
الحديثة وهؤلاء الانصار نفر يحلو له ان يفكر تفكيرا غريبا مثل القول 
بالعو ضو دئة ٠‏ والكلمة ترحمة ل 7*6 وقد بنيت الكلمة 
الجديدة على كلمة « توضى »© المعروفة ويتبقي ان لعرض لهاذة الكلمة 
التي تعلبت قفي الاستعمال »© فالمعروف أن ) فوضى » جمع على 
١‏ فعلى » وهي من غير شك « فضئى » جمع فضيض ثم عرض لها 
الابدال » وكثيرا ما بعرض هذا النوع من الابدال ) ثي أن المعنى بدل 
على هذا الاصل »© فكلمة « فوضى » تعني « المتفرقين »4 والى هذا 
ذهب الشماعر القديم : 


ل يصلح الناس فوضى لا سسراة لهم ولا شرأة اذا جهالهم سادوا 


أقول : ان هذه الكلمة اصابها التحول والتبدل سيب 
الاستعمال الكثير » فقد انتقلت من الجمع الى المصدرية اذ المعروف 
أن فوضى في لغتنا الحديثة تعني « عدم النظام 1 وها اعداعذ1 هق 
المعنى القديم ٠‏ وفي هذا عرض للتطور الذى بعتور اللغة . 
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(11) الكولونيالية وهذا مصطلح جديد معرب على همذء, 
الطر بقة قذف به المعربون في كتاباتهم السسياسية ولا سيما الكتان 
اللبنانيون فى عصرنا . والمراد به « الاستعمار » وكأن هؤلاء عدلوا عن 
والحدود التي بحري عليها استعباد الشعوب ٠‏ وعند هؤلاء ان 
« الكولونيالية » ألصق بنوع خاص من السيطرة لا تؤدبه كلمة 
( استعمار » وهو من « 001020181181826 » . 


ولا ندري ألكتب لهذه الكلمه المعر ئة الشيوع والسعاء أم بطو بها 
الزمن كفيرها مما يقذف به الكتاب لحاجة طارئة تقتضيهم ذلك . 


(/١١)هموتمر‏ : هذه كلمة اصطلاحية جديدة براد منها ان 
تكون مقابلا ل « 8 )>؛» وهو الندوة التي مجتمع فها دغر من 
الناس بتشساورون في امر ما والائتمار والاستثمار المشساورة وكذلك 
التآمر وكذلك المؤامرة به وعلى هذا فان الثامر والؤامرة بمعتاهنا 
الحديث وهو المكيدة والغدر والخديعة لم يكن معروفا » ولم يرد 
شبيمًا هن هذ المعنى الا في « الائتمار » ففي التنزيل : « أن أة 
بأتمرون بك ليقتلوك » قال ابو عبيدة : اي بتشاورون عليك ليقتاو لك . 
وعلى هذ١‏ فان هاتين الكلمتين : « مؤامرة » و « تآمر ) من الكلمات 
المعروفة التي شاعت وكثر استعمالها في المعنى المشار أليه اعلاه 
وهي تعد من باب المولتد الجديد الذي ينبفي ان ينص عليه , 


(18 ) المحسوبية : كلمة معروفة يكثر استعمالها فى لفة 
الدواووين وبراد منها ان بكون لبعضهم من أاصحاب الامر جماعة 
محسبون له؛ فهو يقدمهم ويسالهم ويؤٌثرهم على غيرهم وليس فيذلك 
مرأعاة للحق والمصلحة العامة ٠‏ وهذه الخصوصيات المعنوية شيء 
ض جديد اكتسبته الكلمة في الاستعمال الذي صير منها مصطلحا خاصا. 


١ 


(11)المسؤولية : مصدر جديد براآأد به الاضطلاع بالامر 
وتحمل العواقب والتهيؤ للعمل الجاد بحيث أن صاحب المسوٌولبة 
مسؤول عما بيقوم به / وهذا مما ينبغي ان بنبه عليه في كتب اللغة 
التي تعنى بالجديد من المعاني . 


(ع؟ ) النضالية وهي كلمة جديدة مبنية على طربقة المصدر 
الصناعي للدلالة على الاستعداد الطبيعي للعمل الشاق في سبيل 
تحقيق هدف سام كالاعمال الوطنية عامة والنضال ضد المستعمر 
مثلا . ومجيء الكلمة كما قلت على طريقة المصدر الصناعي اشعار 
أن هذه الكلمة اصبحت مصطلحا بفيد « القابلية على النضال » . 


(١؟)الوصولية‏ من المصطلحات الجديدة التى براد منها صفة 
من هو ( وصولي »© أي من لا بقف دون حاجته ومصلحته أي شيء 
فهو يرتكب ما بيرتكب فى سبيل هذه الحاحة . 


وهذأ خلق ردىء وعلبه فالو صولية نبز وشضتم وهي تحضر 
من التوليد الجديد . 

وهى من غير شك تقابل « 11718126لشى »> , 

ولعدك فهذا عرض لحملة من الالفاظ والمصطلحاث الحديدة التى 


اقتضاها التطور اللغوي الذي تمليه حاجة من الحاجات » فجدير 
باللفوىي أن يشير أليها وينبه على استعمالها . 








ما بفيده ااجغراذي 
من المادة اللغوية 


كنت: قد. نشيرت في العدد الثاني من مجلة الجمعية المْلْداقية 
العراقية مبحثًا في « بدابة الفكرة الجفرافية عند العرب » عرضت 
فبه لمشاركة اللغو بين الأقدمين في المفهوم الجفرا في ٠ه‏ واشرت الى 
ما كتبوأ في هذا الموضوع من: كتببه ورسائل ٠‏ ولعد بينت ان تلك 
الآثار 7 لف اهادة لغوية ذات قيمة عالية وان كنا لا نعدم ان نجد فى 
ذلك شيئًا من العلم الجغرافي في مراحله الاولى . 

وقد خلصت من ذلك الى « مسخعيص »© ابن سيدة وما افية مد 
ماده لغوية جغرافية » كما اشبرت. الى ان ابن بيده قد اختلف عبن 
اللفوبين الذين سبقوه فلم يقتصر اهتمامه على المادة اللغوية » بل 
نجاوز ذلك فصنف تلك المواد واوضح بجلاء علاقة تلك المواد بالعلوه 
الحضارية المختلفة . وكان له ان عرض مواد ذات ألوان علمية مختلفة 
الى جانب قيمتها اللغوية وقد عرضت لنماذج من تلك المواد اللفوية 
مما كان له لون جغرافي ٠.‏ 


واعود اليوم الى هذا المعجم لاستقري ما كان فيه من مادة 
لغوية جغرافية مهيئًا لهذا الاستقراء صفة الاستيفاء . وسأتئاول 
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الملوضوعات مرائبة على الحروف »© ويعثي هذا اني لا أتتبع ورود المواد 
كما هي ف « المخصص » )١(‏ . وسيحد الحفرافي الحديث كما بجد 
غره من اهل الاختصاصات الحديثة مادة ضخمة مهمة بمكن أن تكون 
نه معنا لا بنضب في تو فير المصطلحات العلمية الحديثة كما يجد “يها 
اللفتف العررى الفصيح لكثير عن المدلولات الببضر افيا واليلك عا يضر 
مادة الحفرافية في هذا السقر التفيس : 


باب الارض ٠‏ 

الارض - صفاتها ©» احوالها » تركيبها » الإارض ذات الرمل 
وذات الحصى » الارض اليابسة » الارض اللينة اليقية , (خ هام 
/اكسءل/ا ) * 


_ ما دون الجبال من الارض المرتفعة ‏ 


النحوة ‏ المكان المر تفع الذي تظن انه نحاؤك ٠‏ 

الوقع - المكان الم تفع دون الحبل ٠‏ 

الربية ‏ انرابية الغي ل بعلوها اجا ٠‏ 

به 0 الخصص » لابن سيده موزعة على 


الاختلال ©» فربما انتهى السف 


)01( إن الموضوعات التي حفل بها كتا 
اسفار » ولكن في هذا التوزيع شيئا كثيرأً من 
, م. الموضوعات قبل أن لنتهي الموضوع 


التحزئة القاصرة ان السفر في 
هذا الكتاب بينعقد على موضوع من الموضوعات و«شتمل في الوقت نفسه على شيء 
.در الا علاقة له بالموضوع الرئيس , وليس من شك ان هذا الاضطراب كان يسبب 
جيل الناسخ وقلفة 4 تي جاه الاق "م كن له من الفطنة ما يقوم به هذا 


النقصض الارز . 
ومن احل ذلك آثرت أن أتسع النظام الايحدي 2 استقرائي للمواد ذات اللون 
الحغرافي 1 
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الوادي ‏ منفرج ما بين الجبال والآكام . 
الرزون ‏ أماكن مرتفعة دكون فيها الماء واحدها رزن ٠.‏ 
الفرط ‏ رأس الاكمة وشخصها وجمعه افراط وقد تقدم انه الجبل 
الصغير . 
الدكاء وجمعه دكاوات وهي ‏ رواب طين لسبت :الفلاظ ٠‏ 
النجد ‏ ما اشر فه من الارض واستوى والجمع انجد وانجاد ونجاد 
ولحود . 


الخيف ما ارتفع عن موضع السيل وانحدر عن فلَظ الجبل » قال 
ابن دريد : وربما سميت الارض اذا اختلفت ألوان حجارتها 


خيفا . 
القئضفان والقضفان ‏ اماكن مرتفعة بين الحجاز والطين واحدتها 
مي 068 / 


الخشرمة ‏ قف حجارته رضراض منثورة فيها وعورة وليست بجد 
غليظة وتحتها طين » وربما كانت في ظهور الجبال وحيثما كانت 
فانها لا تطول ولا تعرض وهي مركوم بعضها على بعض »© واذا 
كانت الخسرمة مسترية مع الارضن فى من الثفاف غر أن هذا 
الاسم لازم لها لمكان ما خالطها من اللبن والطين © والاسم 
اللازم لها « القْف » اذا كانت حجحارة مترادفة بعضها الى 
بعض ذاهبة فى الارضش . ..... قاذا علا ظهر القف كانت: فيه 
رياض وقيعان ٠.‏ 

الردهة ‏ شبه اكمة كثيرة الحجارة » وهي تلال القفاف » وقد 
قالوا ؟ الردهة ؛ التقرة سعتقع فيها اناه : 

الحلد ‏ ما غلل من الارض وهي طين صلبة وف بطنها حجارة مختلطة 
بها. 

المرقة والمر قاء والابرق ‏ غلظ فيه حجارة ورمل » قال ابو حنيفة : 
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وقد بكون الابرق علما سامقا من حجارة على لونين أو طين 

وححارة 5 الإمعز والمعزاء ‏ الكثير الحصى 5 

ب التي قد السبها كليبا حيغارة مسبود كانها أحرفت: بالثار 

وللعرب حرار كثيرة ٠ )١(‏ 

الدخر ص4 والدخر نص عنيق دخرج من الارض وقد تعدم في 

والحرة الرجلاء وهي المستوية بالارض الكثيرة الحجارة لا يجاوزها 
الراكب حتى بترجل ٠‏ 

والحرة المضّرمبة وفيها كأضراس لكلاب من الحجارة. ٠‏ 

المئحرة ‏ جوبة تنجاب في الحرة وتكون ارضا لينة تطيف بها 

.+ خصجارة.إه. ض 

الفقء - كالحفر في وسط الحرة وقد تقدم انه من مناقع المياه ٠‏ 

٠)5.-اة9/1٠١8م(‎ 


١‏ انحر ة 


الاإودبهة . 


الوادى - منفرج ما بين الجبال والتلال والآكام . 
حر ألوادي بن متعريينة. ننييقه ينعطف والجوع ايضا خارج منه من 
جابية ٠‏ 
السمر 8 مشر فه بتعدر عن شغير الوادي الى إيطنه شيشا 2 يملوء 
الماء وتنبت نباتا كثيرأ وهي الحق ببطن الوادي من المحنية 
واصفر منها لا تكون الا بائنة من السند بجري الماء بينه وبينها 

وانما هى جرائيم في يطن الوادي مرتفعة عن المسيل ٠‏ 





)١(‏ الحرة صخور بركانية سوداء تكثر في بلاد الحجاز وفي موضع هن هذه 
الحرات ) عحاثت معركة الحرة المشهورة ف التاربح الاسلامي ٠‏ 


2 


التيهور والتيهورة ‏ ما بين أعلى الوادى واسفله العميق وقد تعدم 

الحاجر ‏ ما بمسك الماء من شفة الوادي . قال ابو حنئيفة : الحاجر 
شفة الوادى مما بلى بطنه بنبت بطنه . 

شط الوادى ‏ سئده الذي بلي بطنه والجمع شطوط ٠.‏ 

الجرف ‏ ما أكل الماء من شط الوادىي من اسفله فاذا لم بأكل الماء 
من أسفله فهو شط ولا بدعى حر فا . 
وهناك ماده كثيرة تتعلق بالاودبة واشكالها نجدها في 


٠ )١١151-/٠ (م‎ 


هذا عرض موجز للمادة الجغرافية او ما كان لها صلة بالعلم 
الجغرافي في كتب الغربية. القديمة مسا يعكسن ادراك العرب في 
أعصر هم الخالية الطبيعة التي عاشوا فيها أدراكا صحيحا فوصفوأ 
اجواءها وتعالها هما حثرا نيا 


٠: الجبال‎ 


القثسة امنا نكا من راس الجيل. : 

الضهر ‏ أعلى الجبل وهو الضاهر » وقيل : الضهر خلقة فيه 
من صخرة تخالف حلته . 

النيق ‏ ارفع موضع فى الجبل . 

القئنة ‏ القطعة تستدير في اعلى الجبل . قال ابو عبيد : الجمع 
قلل وقنن وقنان . 

الاقنى #ى خروق فى اعلى الحبل واحدتها أقنة . 

الشعاف ‏ رؤوس الحبال واحدتها شعفة . 


ا/ا 


الدوفية , هار بلي فى اللجيل 5 و كذلاك 0 الذعب ٠.‏ 


العئقاب ب مر لى ف عر ض الحجيل , 

اذهب مهوأاه اليا ال جباين . 

اللرهور فنا فنا اباو أعلى ١‏ : لصل و[ شغلة 8 هد لبه ( 

المثقية والئقب , طريق ظاهر على رؤوس الجبال ٠‏ 

السئد ب المرئفم في اصل الجبل والقبل مثله . 

السيفح ب أسبفل الصل وقيل هو الحضيض 
(م١٠/ء/اسكلا).‏ 


باب البحر : 

الخليج ‏ من البحر سمي لانه يجذب من معظم البحر » وكذلك 

خريص البحر خليج منه . 

الخور ‏ الخليج من البحر » وقيل الخور مصب الماء فيه أذأ حرى . 

الفئنب ‏ الضارب من البحر حتى بمعن في البر ٠.‏ 

العالة ‏ ما بنقطع من ماء البحر فيجتمع في موضع منه . 

الجزيرة ‏ ماحزر عن البحر » قال أيرن دربلد ٠‏ سميت جز برة 
لانقطاعها عن معظم الارض ٠‏ 

الدبر ‏ قطعة تغلظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء ونضب عنها . 


(م كن 0 + 


باب السحاب وانواعه : 


الدجن ‏ اظلال السحاب الارض وهو الباسه اياها امطر او لم بمطر. 
والدجنة من الغيم المطبق اطباقا . 


/ 


العارض ‏ الذي يعرض في قطر من أقطار السمماء من العشي ثم 
يصبح وفد حبا واستوى واذا أقبل اليك واخذ يعلو فهو 
الحبي . 

الصبر ‏ السحابة السيضاء . 

التمره ‏ السحابة كجلد النمر من غيم صغفار تكاد تتصل . 

الحبير من السحاب ‏ الذي ترى فيه كالتئمير من كثرة ماثة : 

الفعزرع ى سحاب صفار يتطاير في السماء » وقيل : هي قطع رقاق 

كأنها ظل من تحت السسحاب © وقيل : هو السحاب المتفرق ومنه 

قزع الخريف الواحدة قزعة . 

الكسّتف ‏ قطع السحاب العريضة . 

الرمي ب قطع من السحاب صغار دقاق قدر الكف او اكبر شيئا 
والجمع ارماء . 

الكنهور ‏ قطع من مثل الجبال واحدتها كنهورة . 

المحصرات ‏ ذوات المطر . قال تعالى : « وانزلنا من المعصرات ماء 
نجاجا » . 

الفارق ‏ السحاب تفارق معظم السحاب فتنفرد وربما امطرت 
بأماكن آخرى . 

كقاف السسحاب ت أسافله . 

العين ‏ كل سحابه تبدأ من قبل القبلة . 

الخسيف من السحاب ‏ ما نش من قبل العين . 

النقح ى سحاب أبيض صيفي ٠.‏ 

الركام ‏ اذا ركب السحاب بعضه بعضا و كذلك المكفهر . 

الرباب - السحاب المتعلق دون السحاب وقد يكون ابيض وككون 
أسود . 

الهيدب ‏ الذي بتدلى وبدنو مثل هدب العطيفة . 


رف 


ومن أمارات الفيث عندهم ٠‏ 


: وهى الحمرة التي تكون عند معرب 
له النتداة والتّدأة وهي الحمرة التي تكو 


كشيفة مظلمة كانت من 


ومن 2 
الشمس ابام الغيوث ٠‏ 

ومن دلائله أن ترى 
كأنه تحيط نه خطوط قوس المزن ٠‏ 


اين وإلكواكب في أالصحد محتست 
ان رأبت القمر في الغيم وان كان فز 


رم ة/9تف؟١٠)‏ 


صرف الماء وسقة ٠‏ َ 
يدله من للقن وعييرة ؛ 
م : بها الماء ٠‏ 
هيا 0 نف أل ادف والجمع 
3 السكشل وا ا عو ا ا الي : 
الع هة م 3 8 |4 ل ٠‏ 598 / م 5 
مرع » وفي التتزيل ٠‏ ” فأرسلنا عليهم سيل ظ 

ادحل د ما يستفئجل من.الارض من اله ٠:‏ 
ر. _ الاء الناقع في السبخة ٠‏ , 


المبككن نت زهو السداد الذي 


لمأن م 


آلات الاستقاء : 8 
#يه عذاف الأدد وق رأسة معر 


الة ب جذع طويل بركب تر < ْ 1 
ا 1 وارى ناخد ماء كثيرا ويجعل 


عظيمة مقيئرة من خوص أو 


7: 





بلي المفرفة من الجذع اقصر وهو هادية ومقدمة بقدر ما يبلغ 
الماء اذا انحط ويجعل مؤّخره اطول فيركبه الرجال مشيا عليه 
فاذا صاروا الى موّخر الجذع ارتفع مقدمه فاذا أزي بالازاء 
وهو مهراق المغرفة كفأها رجل قائم على الازاء فمضى الماء ف 
الجدول الى المزرعة ونزل الرجال عن الجذع فهذا دأبهم . 
والدولاب تدور دور الشهرق وعلى قراها مسدان كل مسد 
مجموع طر فاه وكد ريطت بيثهما كزان كالدلاء الصعار من 
حوض قد قيرت . وبقال الكيزان « العصامير » وهما مقدران 
على قدر بعد الماء من موضع مصب تلك الدلاء » فاذا دار 
الدولاب أصعد الدلاء من حانب وهبطت التي تقابلها من 
الجانب الآخر فاغتر فت الفارغة وعلت المملوءة » فاذا علت قرا 
الشهرق وهمت بالانتكاس افرغت ما فيها فى جدول من 
خشب تدور عليه المنجنون وتدير المنجنون الابل أو البعر أو 
الحمير والشهرق كلمة فارسية قب استعملتها العرب . 
الفاجحوش ‏ خشبة تنعر ويثعب فيها اربعة ثقب و شدون فيها حبلا 
وبسستعون . 
(م16/6#١-؟15 ٠.)‏ 


مايه الشعوق ٠‏ 

ذكر ما بعم الشجر وبخصها من المنابت . 

السليل والسال وجمعه السلائل والسلان ‏ مطمئن من الارض بكثر 
به الشحر © وقيل السليل ينبت السلم )١(‏ خاصة . وقيل 





)١(‏ قال ابو حنيفة : هو نوع من العضاه له قضبان طوال وليس له خشب وان 
عظم وله شوك دفاف وله برمة صفراء فيها حصه خضراء وطيبة الربح . 
(؟) في « اللان » ان المر نوع هن العضاه وانه صغم الورق قصم الشوك 
حيد الخثب وله برمة بأكلها الناسس . 


/ 





ونع جام سبع وم ايمة الفضى 017 : 

ومن مئابت الشحر العصيم ٠‏ وضق . 

العرق ‏ سبخة تنبت الجر وجمعه عراق » وعن أبن الاعرابي : 
ان الغراق مجائع النحيمش + اوقال ابو حنيفة + الحومان من 
مئابت العر فج ٠.‏ ظ 

الدغل . الشجر الملتف الكثير والجمع ادغال ومكان دغل وداغل 
ومدغل . 

والشجراء ‏ الشجر المجتمع ونثله الفيضة والجمع الفياض ٠‏ 

الاحمة ‏ الشجر الكثير الملتف والجمع اجم وأجام ٠‏ 

الحرجة ‏ جماعة الشجر وجمعها حراج واحراج وحرج . وقال 
بعضهم : الحرجة تكون من السسمر والطلح والعوسج والسام 
البق : 

العيص ‏ جماعة الشجر ذى الشوك والجمع اعياص ٠.‏ 

الغيل : جماعة القصب وقال : الاجمة من البردى هي غيل . 

الزارةت الاجمة ذات الحتتفام والماء والقصب وكذلك الخيسن . 

الخيسة ‏ الملتف من الاشاء والقصب والثخل . 

الصريمة ‏ الجماعةمن العضاه والارطى . 


(م 5745/١١‏ ) 
اعيان النشات والشحر : 


الزريعة ‏ الارض المزروعة . 





)١(‏ ف « اللسان 07 أ.ء :*:١‏ وي 
ايضا شحر مهن الاثل ذو قب القلى ايمل هدب كهدب الارطى »© والفغضا 
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فذدلك التفصيع والتشويك 


البزر كل ما يبذر للنبات » والبز 
رؤؤوسه وانيشت منة الأرضن 
وذلك ان بطلع حدبد الرؤوس 
الزررع قيل ٠‏ وتد . 
وقد احقل الورغ وذلك اذا هم ان تخضر رؤوسه . قال ابو 

تم : وهو اذا اتسع ورقة قبل ان تغلظ سوق ٠‏ 

المحاقلة ‏ بيع الزدع قبل بدو صلاحه . فاذا بيع اخضر لم تؤمن 
عليه العاهة فذلك المخاضرة ٠‏ 

التفرة عه أن تزدع الزرع بعد المطر فييقى فيه الثرى حتى بحفل ) 
اذا صارق له سوق فقد أقصب . 


٠)01-55/1١8م(‎ 


باب اشجار الجبال ٠‏ 

العرعر ‏ من اشجار 
الكسة ف ونةمتصتال »© وقيل أنه السرو 

الارز ب وهو الذي بسمى بالعراق الصنوبر ٠‏ 

الظلبان ‏ وهو داسمين البر واحدته ضيانة ٠‏ 

النبع ‏ واحدته نبعة « قال ابو حنيفة : انه شحر اصفر العود رزينه 
نقيله في اليد واذا تقادم احمر » . 

النشم ‏ واحدته نشمة . ومنها الشوحط والتألب » ومنها الحمم. 

والحثيل والحليل »© ولم بصف التنباتيون الإتدمون هذه 
الاشجار الجبلية وكل ما ذكروه لا يتعدى الوصف المسيط 
الذى لا بعدو طبيعة النبات وصئفه . 

قالوا : الحماطة والحماط مثل الصكيان الا آنه خشن المسن وان 
الازهرى زعم بأن الحلمة والحماط واحد » والحماطة ابضا 


شجرة الجميز . 


الحمال « قالوأ : انه الساسم ويقال له. 
000111 


م 


وقالوا ‏ الجليل هو الثمام اذا عظم وجل . 
والثمام سب قبته شعيف آسة خوض لسد إنه لخساسن البيواك رعو 
انواع منها : الضعة ومنها الغرف وهو شميه بالاسل وتتخذ 
منه المكانس وبظلل به المزاد فيبرد الماء . 
ومنها الغرفه ‏ وهو شجر يدبغ به وكذلك الغلف . 
ومنها الشث . شجر طيب الربح مر الطعم يدبغ به منبته في جبال 
الغور وتهامة ونجد , 
ومنها ألظ ‏ وهو الرمان البرى . 
ومنها الرنف ‏ قال ابو حنيفة : هو من شجر الجبال بنضم ورقه 
الى قضبانه اذا جاء الليل وينتشر بالتهار . 
ومنها الشوع )0 وهو شجر جبلي وهو البان ») . 
ومنها الضمر « قال الاصمعي : وهو جوز الحبل » . 
ومنها العان والواحدة قانة . 
ومنها الغيرتف « وهو كل شجرة ملتف . ويقال العريف ايضا » . 
ومنها الخزم ‏ والواحدة خزمة « وهو شجر له ليف بتخذ من 
لحائه الحصال » . 
ومنها العئتم - والواحدة عتمة . 
ومنها الرتم ‏ والواحدة رتمة « قيل انه شجر له زهر كالخيرى 
وحب كالعدس » . 
ومنها الاثأاب ‏ ويقاب الاثئب « وهو شجر ينبت في بطون الاوددة 
بالنادبة وهو وارف الظل » . 
ومنها الجعده ب وهي حشيشة برية فيها تجعد تنبت في القيعان 
وفي شعاب الجبال بنجد قيل أن لها رعثة الدبك . قال النضر بن 
0 شميل : هي شجرة طيبة الربح خضراء لها قضب وفي اطرافها 
ثمر ابيض تحشبى بها الوسائد لطيب ريحها . 


1/5 


الساسم ‏ « قيل انه الابنوس وقيل : أنه شجر نتخط منه 
السهام » . 
الشر بان « هو من شجر العسسي » ٠‏ 


العجحرم ب مقا 7 أ أسكمأة ٠:‏ 


الكرات ب 
نان مكرك . وطزل الصبعكة الرسطن معن توق القرلنس 
الرحل » وقيل انه لها خطرة ناعمة لينة اذا فدغت سال منها 
لسن . اما الكتراث بالتخفيف فبقلة ٠‏ 


.)1١41/11+م(‎ 


اما ما بنبت في الجلد والغفلط ‏ « الارض الصلبة » فأهم 

ازواعها ما بأتى ٠‏ 

السخبير ‏ شحر بنبت نبات الاذخر على طوله وعرضه وربحه وقيل 
شبه الثمام له حرثومة وعيدانه كالكراث في الكثرة كأن 
ثمره مكاسح القصب أو أدق فاذأ طال ندآنت رؤوسه وانحنت 
وفيه حرارة وذفر طيب وجعله أبو عبيد من نبات السهل . 

الاسليح ‏ طوال القصب في لونه صغفرة تأكله الابل وقيل : هو عثسة 
تشبه الجرجير وتلبت في حقوف الرمل . 

الارث ‏ شوك ثسيه بالكعر الا أن الكعر أمسرط منه ورقا . 

البسباس ‏ طيب الطعم والربح بأكله الناس والماشية . 

الثغر ‏ من خيار العشب اغبر بضخم حتى بصير كأنه زبيل مكفوء 
مما يركبه من الورف وزهرته بيضاء وله شوك ليس بالقوي 
تأكله الابل . 

الجفنة ‏ تنبت فيه منسطحةفاذا بست تقبضت واحتمعت ولها 
حب كالحلبة اصفر وهي تبقى سئين بابسة تأكلها الحمر 
والمغري » وقيل : هي صلبة صغيرة مشل العيشوم لها عيدان 


/ 


صلاب دقاق قصار وورق اخضر اغبر اسرع البقل نباتا اذا 
مطرت وأسرعه هيجا . 

الحرشف ‏ اخضر مثل الحرشاء غير انه اعرض منها وله زهرة 
حمراء وقيل : هو نبت خشن له شوك بيسمى بالفارسية 
كنكر . 

الحلفاء ‏ سلبة غليظة المس لا بكاد احد بقبض عليها مخافة ان تقطع 
يده وقد تأكلها الابل والغئم اكلا قليلا وهي احب شجرة الى 
البعر وهي من الاغلاث . 

الحفئترى ‏ ذات ورق وشوك صفغار ولها زهرة بيضاء تكون مشل 
حثة الحمامة وقيل : هي بقلة ربعية . 

الحلق ‏ شجرة تنبت نبات الكرم ترتقي في الشجرة ورقها شبيه 
بورق العنب حامض يطبخ به اللحم وله عناقيد كعناقيد العنب 
الذي بحمر ثم يسود فيكون مزا ويؤخذ ورقه فيطبخ فيجعل 
ماؤهاق. العتضفن بفيكون اجودى له .هن حَب الرمان وتحمل اذا 
2 

العلعقل # شحره خضراء تنهض على ساق لها حب كحب اللوبياء حلو 
نؤكل والسائمة تحرص عليه واذا جف فدق واوخف بالماء كان 
كالفغراء فيضمد به الخلع . 


(م ١١1//ا5١-.6١1).‏ 
ما ينبت في السهل : 


من سات السهل الرمث والقضة ؛ والعر فج »؛ والنقد » 
والنعض والشقارئ: والغنوات والسطاسة والقبراء والطحياء والنقل 
والحسك والسعدان والجرحار والعرار والخزامى والاقحوان 
والبهمى والحوذان والخطمي والخبازي والسوس والدرماء 
والحرشاء والصفراء والكرش والافاني والحلمة والينمة والشبرم 


25 اللغة والحضاره‎ /١ 


والئقل والحثحاث والتربة والشكاعي والحئوة والزباد وهو الزبادى 
١ 3 9 : 0‏ . ف أ.» ١.‏ || 

ومئة اران والشرق والعيشران والعبوثرآن ومنه الشغير 
والستعير ونثه القريزاء والعنات ومته الكشا والشويلاء والفنا وهو 
2 * اه 4 ى ١‏ 1 المكر أالحدر والثداء والحصاد والحسار 
تعالة والثلثان والربرف و و30 عن عيبي بي 

والنجرة والتوأمان والجليف والحماص والحبق والحشي :. قرا 
والقثبان والرشاة والرشأة والرمرام والزثوم والساس 9 ظ بيع 
والصعتر والضعة والعضرس والعجلة والبجرية والعيعتان والسبراء 
وألغلف والغزاله والقرظف والعمضب والكحلاء و ألواد و ألمر 5 والورفا 


الارانية . 
كلاه .)186-1١51/11+(‏ 


ووصف هذه النباتات بشكل مفصل في 
(+11/١1ه١115-1)٠‏ 


الحلة ‏ شجرة اصغر من العوسجة الا انها أنعم ولا ثمر لها ولها 
ورق صغار وهي مرعى ٠‏ 

راحة الكلب ‏ على قدر راحة الكلب ليست لها زهرة ورقها عراض 
قصال 'تسطح على الأرشن » 

السلام ‏ هي أبدأ خضراء لا بأكلها شيء والظباء تلزمها 7 تستظل نهنا 
ول سمت من عظام الشحجر ولا العضاء . 

السنعبق ‏ نبات في الصخر بتدلى حبالا خضرا لا ورق لها وله نور 
مثل نور الدفلى لا بأكله شيء ولا بجرسه النحل رائحته خبيثة 
واذا قصف منه عود سال مئه ماء صاف لزعج له سعابيب ٠‏ 

السماف ‏ شجر له ثمر حامض عنافيد فيها حب صغار بطبخ ٠.‏ 

العشرق ‏ من الاغلاث وهو شجرة تنفرش على الارض عر دضة الورق 
ليس لها شوك ولا بكاد بأكلها الا المعزى الا ما كان من حملها 


85م 


فانه يؤكل حبه ويسمى الفنا » واذا سقطت 
الارض وببست احمرت حتى نكون كأنها واد 
بور فه فيسسلود الشعر و للسشا» , 


حمراء وبمتشط 


العكرش . تنبت في السباخ وقيل هي .من الحمض . 
العتتى ب تشسخيره “رناع خياما ذات المسان كني ء 
مثل ورف التنوم . 
القفعاء ‏ شجيرة خحضراء ما دامت رطبة وهي فضبان فصار تنخرج 
من أصل وأحد لازمة للادض لها وريق صغير فاذا همت 
بالجفوف. وأرتفعت عن الوق وتفبيضت فتجمعت ولا تؤكل 
واذا أخصبت طالت . وقيل : : نبتة خوارة ضعيفة من نات 
الربيع خشناء الورق لها نور أحمر أمثال الشرر صغار وورقها 
مستعليات من فوق وثمرتها متقفعة من تحت . 


ما ينبت في الرمل : 


من نبات الرمل : الغضى والارطى واحدته أرطاة والالاء ومئه 
الامطي والمصاص والرخامى والعلقى . ومن شحر العلجان والعلندى 
والفيشر والغرف والحرمل واحدته حرملة والحواء والحمحي 
والخمخم والخطرة والخطر والدارم والشبرق والصيفاء والطيطان 
والعيشوم والعرادا والغاف والكراث وهو الركلة بلغة عبد القيس 
ونائية كيال , 


ومنها الفقاح ومتها الدهماء والبركان . 


٠. )135؟/11١(‎ 


وف (م 1١7/1١١‏ 155 ) وصف مسهب لهذه الانواع من 
السات والشحر . 
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كناب الانواء. 
كانت دلالة الانوأ 

علم الانواء فى عصرنا الحددث ٠‏ 
اشجملت مادة الانواء عند 

٠. باب ذثر السماء والفلك‎ )١( 


, وند الأقدمة على اسيل لا تدخل في سواد 


ء ونحومها وكواكبها وادرائهم 


ولدخل ف هذآأ الاب الفا 


(؟) المروج وهي منازل الشمس ومنازل العمر ٠‏ 
كما بدخل ف الانواء الرياح وعلاقه الر باح 
ومنازلها ٠‏ 
والادراك العديم لما بدخل في علم الانواء الحديث سدو في 
اسجاعهم الندسة الشهورة - ومن للك ما جا في كني الات با 
القدسمة مثل كتاب الانواء أبن سده الذي 
اعتمدنا عليه في استخلاض هذه المواد الحغفرافية الاولى ٠‏ 
قال أن حتيفة ٠‏ قال فقمه العرب : 13١‏ طلع النجم فالحر في 
حدم والعشب ف حطم والعانات في كدم , 
وكيل : اذا طلع النجم اتقى اللحم وخيف السقم وجرى ادراب 
على الاكم ٠‏ 
وقيل : اذا طلع النجم غدية ابتفى الراعي شكية ٠‏ 
,قبل : اذا طلع النجم غديا ابتغى الراعي سفيا ٠‏ 


النجم بدير فشهر نتاج وشهر مر 8 
زاء تو فدت المعزأع وكلسيت اللياء وعرقت 


بالنجوم والعكمر 


كيل : اذا أميسىئ 
وقيل : ١ذ1ا‏ أمسي 
وقيل : اذا طلعت الحو 

العلماء وطاب الخاء ٠‏ 


5 


وقيل : اذا طلعت الذراع حسرت الشمس العناع واشعلت فى الافق 
الشعاع وتر قرق السراب بكل قاع . 

وثيل : أذا طلعت الشعرى سفراء ولم تر مطرا فلا تفدون امرة ولا 
أمرا وأرسل العراضات اثرا يبفينك في الارض معمرا . 


ومثل هذا كثير عندهم وهو مبني على مشاهداتهم وتجاربهم 
ولكنه بظهر شيئًا مما ندعوه اليوم ب « الانواء الجوبة ( ٠‏ و هطو 


وبدحل ف « كتاب الانواء » موضوعات هي : 

. صفة القسسن واسماقها‎ )١( 
. (؟) طلوع الشمس وكسو فها وغروبها‎ 

(9) صضة العمر وأسسماوٌه . 

(4) حسوف القمر وغروبه . 
(©) أسماء أيام الشهر والساليك . 

) صفات الشهر . 
/ا) الدرارى . 

) الرياح واتجاهاتها . 
) السسحاب واثلواعه. 


المياه . (م18/6 الى آخر السفر ) . 


67521353231501 2ت 111568 31131131 5-قم3ْ تتتط 115 .مبزة 
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بداية لفكر لجغرافي 
عفد (لعرب 








كتب المسلمون الاقدمون مادة حغرافية . وهله المادة 
« الجغرافية » تشتمل على انماطا شتى مما ندعوه في عصرنا هذا 
بالجفرافيا . فأنت واجد في ذلك مادة تدخل نطاق الجغرافية 
الرياضية » كالبحث في شكل الارض وفى مسألة الطول والعرض 
ولذلك فان من اسمائهم التى اطلقت على ما ندعوه ب ( الجفرافية ) 
( علم الاطوال والعروض ) . وأنت واجد فى هذه المادة حشدا من 
المعلومات الجغرافية يدخل فيما ندعوه بالجغرافية الطبيعية كما 
تدخل انماط منها فيما ندعوه بالجغرافية الاقتصادية او الجفرافية 
النشرنة ٠.‏ 

ومن المهم أن نه نشير ألى ان كلمة ( جغرا فية ) قد ندر استعمالها 
ولا سيما ما بخص « بطليموس » الجفرا في الاغريقي القديم , وظلت 
كلمة ( جغرافية ) عندهم مصطلحا علميا لم بحاولوا ان بجدوا له 
مقابلا في العربية كما اشار حاجي خليفة في كشف الظنون ( 


٠ 201/6 ) كشف الظنون ( طبعة فلوجل‎ )١( 


/م/ 


وظلت كتب الجفرافية تحمل اسماء ( البلدان ) أو ( تقويم البلدان ) 
او ( عجائب البلدان ) او ( المسالك والممالك ) ٠‏ 


وهذه المادة على العموم قد اتصفت بالطابع الوصفي الذي 
بتكىء على التاريخ كثيرا . وليس عجيبا أننئا نرى الكثير في هذا 
الحشد الجفر! في ولف مادة تاريخية او ادبية أو لغوبة ذلك ان 
طائفة من اولئك الكتاب الحفرافيين كانت من زمرة الادباء وامؤرخين . 


ولا اريد ان اسرف في عرض تمهيد او مقدمة سبقني في الكلام 
عليه طائفة كبيرة من الباحثين في عصرنا . ولكني اريد ان اخلص الى 
انه ربما كان من المفيد ان انبه الى شيء آخر » ذلك ان جمهرة اولئك 
الباحثين وجلهم من المستشرقين العلماء هم الذين نبهوا الى مكانة 
المسلمين في القرون الوسيطة من ناحية الاختصاص الجغرا في ولكنهم 
اقتصروا على التنويه بمجهود طائفة منهم كابن خرداذبة المتوفى سنة 
١لا‏ ه / ه885 م وابن رستة المتوفى سئة .58 ها/ ”.5 م) 
وقدامة بن جعفر المتوفى سنة .؟؟ ه / 5975 م وابن الفقيه المتوفى 
سنة .11 ه / 1.7 م وابن فضلان المتوفى في بداية القرن. الرابع 
الهجري واليعقوبي المتوفى سنة 78؟ ه / 8641 م والبلخي المتوفى 
سنة 5121 ه / 155 م.والاصطخري المتوفى بعد سبنة .؛؟؟ ه وابن 
حو قل المتو فى بعد سنة 71 ه والمقدسي المتوفى بعد سنة ,//ا ه 
والبكري المتو فى اسنة اقرع يعن /ر 15.1 م والادروسي التو فى سلئة 
٠ه‏ ه / 1111م والمسعودي المتوفى حوالي سنة:6)” ه 
والبيروني: المتو فى شنة 57 ه / 158 أم بؤياقوت الزوامئ'المتوفى 
سنة /161 ه / 1228 م والقزويني المتوفى سنة 585 ه / 1787م 
وأبو الفدا المتو فى سنة "الا ه / 1 م١‏ م والعمرى المتؤ فى ع 
7 هه 7 1568م ) بؤابن- جبير المتواقى السفة 6 لعزا يزو #ااام 
وأبن بطوطة المتوفى سنة 774 ه / 17377 م والعياشي المتوفى سنة 
1 هد ري 11/6 م ئ ظ 
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وإفدابدا ي أن اعرض لششيء يتصل بنشأة الفكر الجفرافى او 
قل بالاد* الجغفرافية الاولى على نحو لم يهتد اليه الباحثون في 
الجغرافية القديمة فيما يتعلق منها بالعرب المسلمين في العمصور 
الوسطى كما أشرنا في المقدمة القصرة . 1 


وهذا الذى بتعلق بنشيأة الفكر الحفرافى العربي او بالمادة 
الجغرا فية الاولى يتحقق فيما سطره علماء العربية الاقدمون الذين 
م بفطن اليهم الباحثون المحدثون فيعر ضوأ لما اهتدوا أليه من ماده 
جغراافية اولى لا يمكن الا ان تعتبر بداية الفكر الجفرافي عند 
المسلمين في عهود العربية الاولى . 


وقد عنى اللفويون الاقدمون بتحديد البقاع والمنازل الكثيرة 
التي وردت ف أدب الجاهليين والاسلاميين وأحاديث الرسول (ص) 
وآكىي الفدر أن الكريم وألفوا في ذلك رسائل قيل عصر التأليف 
الممجحمي . ولقد فعا على آثار هؤلاء جماعة انصر فوا الى شيء أقرب 
الى الاختصاص وهم أهل البلدان الذين اقتبسوا من أهل الحضارات 
الاخرى مادة « جغرافية » وقد أشار ياقوت في مقدمة معجم 
البلدان (؟) الى وجود هذين الاتحاهين ٠‏ ولكني عزفت عن هؤلاء 
وعدلت أل الاقدمين من علماء اللغة كما أشرت 0 


ولعل اول هذه الطائفة خلف الاحمر البصري المتوفى في حدود 
سئة .18 ه وهو مؤلف كتاب «'جبال العرب وما قيل فيها من 
الشعر » وابو الوزير عمر بن مطرف المتوفى في خلافة المهدي (/1 
89 )أو الرشيد ( .1957211 ) مؤلف كتاب « منازل العرب 
وحدودها » وابن كانت محلة كل قوم » والى ابن انتقلوا » (؟) ولم 


(؟) انظر المعجم العربي ١55/1‏ لحسين نصار ( مطابع دار الكتاب العربي بمصر 


سنه 51مة5| ( . 
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هشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة 5.؟ هاعدة كتب من هذا 
الباب هي ٠‏ 
الانهار » الاقاليم ؛ الحيرة وتسمية البيع والدبارات » البلدان 
الكمير » الملدان الصغير » اشتقاق البلدان » انساب البلدان © وربما 
كانت هذه الثلاثة الاخيرة كتابا واحدأ . 

وألفه ابو عبيدة المتو فى سنة (.١؟ه)‏ كتاب الحرات. والحرة 
الصخور السوداء البركانية التى تكثر في جهات حبلية من بلاد 
العرب كجبال الحجاز مثلا » وكتاب مكة والحرم (؟) . وللاصمعي 
المتوفى سمنة 5١*(‏ ه ) كتاب مياه العرب وكتاب جزيرة العرب ) 
وكتاب الدارات . وقد ألف ابو زبد الانصاري المتوفى سنة (ه1؟ه) 
كتاب المياة (ه)ا ٠.‏ 

ولسبعدان بن المبازك المتوفى سنة ( ٠؟؟‏ هد ) كتاب الارضين 
والمياه والجبال . ولابي عبدالله احمد بن ابراهيم نديم المتوكل كتاب 
اسماء الجبال والمياه والاودية . ولعرام بن الاصبغ السلمي كتاب 
تهامة وسكانها . ولشمر بن حمدويه المتوفى سنة ( 080؟ ه ) كتاب 
الجبال والاودية . ولابي سعيد الحسسن بن الحسين السكريى المتوفى 
سنة ( 5!؟ ه ) كتاب المناهل والقرى 1 ٠.‏ 


ومن علماء القرن الرابع الهجري الحسن بن عبد الرحمن بن 
خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة ( .571 ه ) كتاب المناهل والاعمطان 
والحنين الى الاوطان 6 ولابي سعيد الحسن بن عبد الرحمن المتوفى 
سنه (518 ه ) كتاب جزيرة العرب . وللحسين بن محمد الرا فقي 








(؟) ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان و 

بن نّ ؛ وفبات الاعيان 0/"نو٠١‏ 6 ا ث م ارشاد إلا 9 
(0) القفطي » انباه الرواة سبساستي. 1 . ساب 
(3) المصدر السابق 141/1 . 


النوفى سنئة ( 58 ه ) كتاب الاودية والجبال والرمال . ولاحمد 
ابن فارس المتوفى سسنة ( 40 ه ) كتاب دارات العرب . 


وق العرن الخامس ألف أبو محمد الحسين بن احمد الغندجاني 
الاعرابي الاسود المتوفى سسنة ( 418 ه ) كتاب اسماء الاماكن وكتاب 
ميأة العرب 1 وللبكرى أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الاندلسى 
المتوفى سنة ( 41 ه ) كتاب معجم ما استعجم من اسماء البلاد 
والوا اسع : 


وف القرنالسادس كتبابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
المتوفى سنة (74ه ه ) كتاب الجبال والامكنة زالمياه . وهكذا 
استمر هؤلاء اللفويون المتأديون في تحرير هذه المادة الادبية اللغوية 
التي تؤلف هادة جغرافية ٠‏ ثم.نضج هذا الاختصاص عتد المتاخزين 
الذين عر فوا بالجغرافيين العرب أو المسلمين ومن هؤلاء الذين عر فوا 
بهذا الاختصاص باقوت الحموي المتوفى سنة (/[1؟ ه ) في « معجم 
البلدان » وف كتابه الآخر ( المشترك وضعا والمفترق صفعا) وهذا 
الكتاب الآخير باب كتب فيه غير واحد آخرهم محب الدين الفيروز 
أبادى المتوفى سنئة (/١1١8م‏ ه ) . 


وأريد أن أخلص بعد هذا العرض الوافي لجهود اللغوبين التي 
تتصل بمادة الجغرافية الى الكلام على عمل من الاعمال الكبيرة ذلكم 
هو كتاب المخصص لابي الحسين علي بن أسماعيل بن سيده المرسي 
الاندلسي (/1) وكان هذا كفيف البصر كما كان ابوه من قبل . وهو 


0) انظر : الضبى »© بغية الملتمس ط . فرانسيسكو كودرا 1281261856118 ) 
( 000518 مدريد سنة 4846| ص 8.50 رقم ه.١!|‏ ؟ ابن بشكوال » الصلة 
(ط. كودرا ) مدربدد سنة 89غلم! ؟ صاعد الاندلسي © طبقات الامم ( طا. رجيس 
بلاشير ) ص 148 4 السيوطي بفية الوعاة القاهرة 11715 ص 717 ؟ الحميدي » 
جدوة المقتبس ( تحقيق الطنجي القاهرة ) ص ##ة؟ © ابن خلكان »© وفيات الاعيان 
( القاهرة ("٠.‏ ) 9/.ن؟ ؟ باقوت »© معجم الادباء ( القاهرة 1614 ) 581/11١‏ ؛ 
المفدى » نكت الهميان ( القاهرة) ص 7.64 ؟ ابن خاقان » مطمح الانفس صن ٠. ٠١‏ 
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من علماء القرن الخامس المجري فقد توفى سنة /506 ه وقد أخز 
عن صاعد المغدادى اللغوني المو صلي الشهير الذي قالم الاندلس 
فعظمت شهرته . واستظاع أبن سيده ان بأخذ علوم المشرق عن 
صاعد هذا الذى كان تلميذ ابي علي الفارسي والسيرا في ٠‏ وكانت 
انظار اهل الاندلس والمفرب متجهة ابدا شطر المشرق يأخذون منه 
العلم . 
ثم تتلمذ على ابي عمرو الطلمنكي المتوفى سنة (555ه ) (8) 
وعنه اخذ كتاب ( الغربب المصئف ) لابي عبيد الهروي » وقد أفاد 
من « غربب ) أبي عبيد كثيرأ . 

واذا عر فئا أن أبن سسده كان من علماء اللفة © أدركنا أن 
« المخصص » من كتب اللغة بل هم معحم من معجمات المعاني . وقد 
الفه ليكون جامعا لما تشتت من كتب من سبقه فقد قال في المقدمة : 
« الا اني وحدت ذلك نشرا غير ملتلم اوئكر1 لبس ممنتظم اذ كان 
واحي تيلية الا وقية من القائدة نا لسن ق مناسية وامم اتي الم 
ار لهم فيها كتادا مشتملا على حلها فضلا عن كلها » (1) ٠‏ 

وآلكدانب ملسمو ال ابواب عديدة » وعدة هذه الابواب تتثاول 
مبسائل.شئئ: من مسائل الحضارة 'فهؤ: بفرد ابوابا مختلف: الضناعات 
كما بفرد للزراعة مثل ذلك فيتحدث عن الاشجار المثمرة وعن النبات 
وعامة الاشجار وعما بنبت في السهل وما ينبت في الجبل وعن العطور 
ومن للعاون :+ .وكان: قد آراد: لكتابه؛ هذا :أن) فكوناشيكة اخ مقن 
انماطا شتى من الحضارة وهو من أحل ذلك خالف طربقة اللغو بين 


(4) ابو عمرو احمد بن محمد بن علي الطلمنكي نشأ وتوفي في ( طلمنكة ) ( سئة 
) دراس فى قرطبة التفسير والقراءات . انظر ابن فرحون © الدساج المذهب 
(طء القاهرة ) ص 98 ؟ باقوت معجم البلدان 655/9 5ه . 

() مقدمة المخصص ص 7 »© وقد نشر المخصص ببولاق في سبعة عشر سفرا تراوح 
ظهورها من سلة ١١15‏ الى سنة ١7*5١‏ وأشرف على طبعه الشيخ محمد غعبده © 
ومحمد محمود الشنقيطي مع مساعدة بعض المشابخ الآخرن ٠‏ ش 
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السابقين الذين اخذ عنهم . فاذا ما حدثك عن النساء لا يكتفى بذكر 
المحاسن والمساوىء كما خلدها شعراء الجاهلية والاسلام » بل بذكر 
ايضا فيما يذكره الحلي التي تستعملها النساء واسباب الزنة 
والتزيين التي تباشرها النساء » وهو من اجل ذلك يمر على ذكر 
الهودج ويطوي امره طيا ني بعض اسطر ليسهب فيما هو اقرب 
للحضارة والمدنية ٠‏ ولا بخلو كتاب اللساس من فائده في هذا المو ضوع 
ففيه الحديث عن أنواع الثياب خشنها وانيقها ») ومن انواع 
الأقمشة والفراء وعن الوان الحرير والقطن والكتاب وعن الستائر 
وخياطتها واصباغها . 


وهو فى حدسه عن المنازل لا بعير الخيمة وأسنابها الا ماده 


ويعمد أبن سيده فصولا عدة عن الطبيعة )١.(‏ ولا كتفي فى 
هذه الفصول بالكلام على المظاهر الطبيعية » بل يهتم ايضا بعمل 
الانسان في الطبيعة وتأثيره فيها » فيزاوج بين ابواب الجبال 
والاودية والانهار وبين ابواب الآبار والاحواض والصهاريج وآلات 
السقي )١١(‏ والعنوات (؟١)‏ وانه ليمكئنا ان نحصل على مادة لغوبة 
صالسة في هذا المجال تهم المعنيين بهذا الاختصاص الذي هو 
اختصاص ما ندعوه اليوم بالجفراني . 


الارض 
لما (؟١)‏ وآلات الحرث )١15(‏ , 


٠ |] ص‎ ٠١ المخصص ج 1 ص | © ج‎ )٠١( 
٠. ص؟5‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المصدر السابق ج ٠١‏ ص ؟”؟ . 

٠ |١6١6 ص‎ ٠١ المصدر السابق ج‎ )١9 

. | ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١*( 
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كما ا ينسى عند الكلام على التنبات ما كان بربا منه وما 
بزرع . وطبيعي أن من حملة مصادره ف هذا الباب كتاب النبات 
لاي حنيفة الدبنوري )١١(‏ . وبتحدث عن النخيل فلا بكتفي بالمادة 
اللغوية التي جاءت في كتاب النخل للاصمعي )١15(‏ وانما بتعداهما 
الى معلومات تتعلق بالنخيل ومنابته وكيف بزرع واحسسين انواعه(؟١)‏ 
وجميع هذا مادة علمية تخص العالم النباتي والعالم الجفرافي . ونى 
هذه الاو أب يستطيع الباحث أن ستشف بذآأية انطلاق الفكر 
الجغرافي العربي قائما ومعتمدا على حهود اللفو بين الاوائل كالااصمعي 
وأبي عمرو بن العلاء وابن دربد وكثير غيرهم ممن ظهروا ف اعقاب 
القرن الثاني الهجري . 


وبتحدث عما يثبت بالرمال )١8(‏ الا أنه لا بغفل الاصناف 
المختلفة للقمح والحبوب الاخرى )١59(‏ ؛ والاشجار المثمرة (.؟) ولا 
سيما ألكروم )5١(‏ »© وما بختص من النبات بالجبال أو السهول أو 


(ه١)‏ أبنو حنيفة الدبئوري احمد بن داود المتوفى سسمئة 5م ه من اهل الديئور 
وهو من اللغوبين النحويين ولكنه لم يقتصر على هذه المادة اللغوبة فقد كان مفتنا 
فى علوم كثيرة هتها الهندسة والهيئة والحسابه وندل على ذلك كسه الكثرة ومتها ؛ 
كتاب الانواء » وكتاب حساب الدور © وكتاب البحث في حساب الهند ؛ وكتاب 
اللدان © وكتاب الئنبات © وكتاب الكسوف . أنظر الفهرست لابن النديم صن 
لالم » وانباه الرواة للقفطي 51١/١‏ ومعحم الادباء لياقوت .ء 

(13) الاصمعي © كتاب النخل تحقيق هافتر ونكره شيخو ضمن الكئو اللشوي 
( المطبعة الكاثو ليكية بيروتث ) ٠‏ 


٠. ٠١5 ص‎ ١١ المخصص ج‎ )١0 

٠. ١6١ ص‎ ١١ المخصص ج‎ )١4( 

(19) المصدر السابق ج ١١‏ ص لام . 
١م‏ المصدر السابق ج 1١١‏ ص لمذ؟| ه. 
(١؟)‏ المصدر السابق ج ١١‏ ص 5" . 
(؟؟) المصدر السابق ج ١١‏ ص ٠. ١11٠.٠‏ 
(90؟) المصدر السابق جم ١١‏ ص 5.56 . 
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اختصاص واحد فلا تعدم ان نجد للنباتي أو المعنى بالزراعة على وحه 
العموم مكانا نظير ما نجد للجغرافئ المتخصص من مكان بارز . ومن 
الواضح أن مادة كهذه تبلغ من التصنيف والترئيب مستوى خاصا 
بحيث بيتيسر فيها مادة الاصطلاحات الفئنية العلمية لهي دليل على 
تطور الفكر الجغرافي عند العرب في فترة سبقت اولئك الحجفرا فيين 
المسلمين الذين تحدثوأ عن « المسالك والممالك » و « الملدان » وما 
الى هبيذا .. 


وفد أخترت ( مخصص ابن سيدة ) للكلام على موضوع 
« الفكر الجغرافى عند العرب ») وذلك لان « المخصص » ليس معجم 
الألقافل الطالسة اسن عن معان السقزارة والتيدن الحينب 14 
هو ايضا معجم اللفظة الخاصة والمصطلح الفنى » لذا فهو اداة أهل 
العلوم ممن يتطلبون المصطلحات العديدة لتأدية اغراضهم . وهذا 
يبدو في الصفحات المتعلقة بالطبيعة والجبال والصخور والسهول 
والسراب والاودية والانهار والبحر والفلك والزمان والرياح والغيوم 
والامطار (ه؟) . 


كما يبدو في الابواب التي تتناول النبات (8؟) وفى هذا الباب 
بحد النباتي محاولة لترتيب الات حسب المكان أو 2 دوأم 
الورق وسقوطه وني كل ذلك وصف دقيق للنبات (/1؟) » ومصطلحات 
عديدة قد ضبطت معانيها على اتم ما تكون الدقة العلمية ؛ كما بحد 
المتخصص فيها ما يصيب الثبانات من 1فنات وامراض ضبطت 
أسماؤها ووصفت أعراضها (58) . 


(1؟) المصدر السابق ج ١١‏ ص 516 ٠.‏ 

(5؟) المصدر السابق ج 1 ص ١‏ ج؟١‏ ص 9٠‏ . 
(51؟) المصضدر السابق جح ٠‏ ص م؛| اج ؟١|‏ ص "١‏ . 
(100؟) انظر مقدمهة المخصص ٠.‏ 

(8؟) المصدير السابق ج ٠١‏ ص ٠١‏ اج [| ص لام ء 
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ولعل احيين مثال ندل علي :ثزوه « المخصص » بالمصطلحات 
الابواب المخصصة للكروم (9؟) حيث بتتبع المؤلف الكرم في نموه 
واختلاف طرق غرسه »© وبذكر السارات الفنية المتعلقة به في مختلف 
اطواره وحالاته . وها بحمل من .قضبان وما يصلح به من. الات وما 
بعالج به . 
وفي هذه الابواب الخاصة بالنبات لا يرجع منها " الحغراني » 
خالي الوطاب فهي متصلة به ايضا » وهي تدخل في مادته الجفرأ فية. 
وفى جميع هذا دليل على سير الفكر الجغر افي في تطوره وانتفاله من 
مرحلته البدائية في المواد الاولى التي ذكرها اللغويون الإاقذموخ كها 
بيكا الى مده المرحلة التالية التي تقوم على التصنيف والتبويب 
اعتمادا على الاستقفراء والاستشاط. الشاملين. لإنك لا تجد هذه 
الاحزاء التي تدخل ضمن الاطار الجغراني او الطبيعي بصورة عامة 
الا متفرقة في حشد من المراجع والمصادر » ومن هنا كانت قيما 
« المخصص »)» لان سيده الاندلسي في كونه معجما ضخما بتناول 
ألوان الحضارة علومها وفئونها على نحو ما ندعوه في هذا العمر 


بالمطولات الانسكلوبيدية ٠.‏ 

واذآأ عرضئا لاى باب من الابواب التى أشرنا الها وحدنا ثروة 
زغمة لغوئة تذل على فطئة دقيقة للمظاهر الطبيعية » فأنت تقرأ 
في ( السحاب وانلواعه ) )١٠١(‏ المادة اللغو به المتعلقة بهذا الموضوع 
وهذه الادة تكشف عن فهم لمختلف صفات السحاب من حيث أطبافه 
وعدم اطباقه ومن حيث كونه ماطرا ام غير ماطر ومن حيث أشكاء 
وتركيبه فالدحن من السحاب هو ١اللال‏ السحاب الارض © وعن 
الى حنيفة الدينوري : هو الباسه أمطر او لم بمطر » والدحنة من 
الغيم المطبق تطبيقا . 


(ة؟) المصدر السابق ج أأ ص 16 ٠.‏ 
.م الأضدى [الساق بج راض 8 > 
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والسسحاب اول ما بنشسا يقال له : : نشء فاذا عرض فى الافق 
سمي عارضا . والصسير السحابة البيضاء © والقزع قطع متفرقة 
صعار . والكنهور قطع مثل الجبال ٠.‏ والسحب ذوات المطر الشاد يد 
تسمى المعصرات . أما سحاب الصيف الابيض فاسمه النفخ . فاذا 
كان ألغيم رقيقا في جوانب السماء وليس بشبت سمي الطخر . 


أما السنديم فهو الكثيفف من الضباب حتى كاد يكون غيما . 
واما الرهل فالسحاب الرقيق شبيه بالندى يكون في السماء 
والهزمة سحاب رقيق يعترض وليس فيه ماء . 

أقول ربما ندر بين اللغات ان نجد مثل العربية في تصنيف هذه 
المعاني الطبيعية المختلفة التي تدل على فطنة لهذه المظاهر الطميعية »© 
وادراك عام للكثير من الوان الطبيعة الحغرافية . انظر مثلا الى كلمة 

(( ألرباب » تجد انها تنفيد السسحاب المتعلق دون السحاب وقد تكون 
أبيض وبكون اسود . اما « الهيدب » الذي بتدلى ويدنو مثل هدب 

العطيفة . و « الغفارة » بكسر الغين السحابة تكون فوق السحابة . 

وقد أدركوا بفطنتهم أن يعون السحاب ذا غيث ومن أمارات 
ألغيث عندهم « الهالة » التي تكون حول القمر فان كانت كثيفة 
مظللمة .ى كالنت عن دلائل لطر ولاسنييا 131 كانيع مصافقة “وسو 
دلائله الندأه والندأه وهي الحمرة ألتي تكون عند مغرب الشمس 


ترئضص الليل. حتى قال شانهه على آلر و تشيقك أو حر حائه دق 
حتى اذا المنظر الغربي حار دما من حمر ةالشمسسى لمااغتالها الافق 
ألقى على ذات أحفار كلاكله وشب نيرانه وانحاب بأتلق 


ورما كان مسب من خالعق الى الظز توسسوااق وصنف 


هذه الاحوال اسماء معرو قة شائعة عندهم فاذا فيل ٠‏ الرهمة 
نكسر النواءَ واسكون الهاء فهو المطر الصضصسيف الدائم في حين ان 
« الديمة » المطر دوم البو مين والثلانة 5 ولهذآ كانت نعوت المظبير 
3 داقع ة شيا و طم أن كان علي كترم أل فيا وسافة 
طويلة . 
ولم تة نقتصر فطنتهم على المطر الذي بحتاجونه في بيئّة مجدية 
ماحلة فقد وصفوا السسيول التي ف الاودية وكيفف تأتي وتحرف 
ما كون أمامها » كما فطنوا الى حوادث الانجماد التي تحدث في 
الشتاء فيكثر فيها الثلج والبرد والصقيع . 


وقد اهتموا بالمياه فو صفوها باسهاب عحيب من حيث كثرتها 
وقلتها وطعمها وما يصلح منها للشرب وما لا بصلح والعذب منها 
والمالح وما دتغير لونه ورائحته سبب « الطحلب » وهي الخضره 
التي تعلو الماء وهي انواع من الطفيليات التي تعيش ف قعر الماء وعلى 
سطحه . فاذا غلظ « الطحلب » وكثر سمي عندهم « العرمض » 


وهو لو ن آخر من الوآن الطحالب وهي خضره تعلو سطح الماء . 


والابواب التي تعالج المياه كثيرة جدا لا بمكن ان نأتي على 
حصرها في هذا الموجز »© ولكنه من المفيد أن نشيو الى أن صاحب 
المخصص فد فطن الى علاقة الانسان بهذه الطميعة وكيف حاول أن 
ستغلها وبحولها الى منافعه في نطاق حدوده الدائية الضيقة . 
ومن اجل هذا بفرد بابا للآلات التي مستقون بها والوسائل الاولى 
التي عمدوا اليها في استغلال الموارد المائية عندهم لابصال الماء الى 
الزرع ؛ فهو بذكر ( الناعور ) وهو معروف: ثم بذكر القاتية وسعسن 
ذا إن ثاتن على وضفة أيذه الؤداة وطر ينها في ابشتال آل فيتوق ” 
الدالية جذع طويل يركب تر كيب مداق الارز وفي رأسه مغرفة 
عظيمة مقيرة من خوص أو بواري تأخد ماء كثيرا ويجمل ما يلي 
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المغر فة من الجذع أقصر وهو هادىه ومقدمته بعدر ما يبلغ الماء اذا 
انحط ويجعل مؤخره اطول في ركه الرجال مشميا عليه فاذا صاروا 
الى مؤّخر الجذع ارتفع مقدمه فاذا أزتى بالازاء وهو مهراق المفر فة 
كفأها رجل قائم على الازاء فمضى الاء في الجدول الى المزرعة ونزل 
الرحال عن الجذع فانحط هاديه الى الماء 


لانه أثقل من موخره 
لم تعود الرجال الى ركوب الجل 


حْ فهذا دأبهم ٠‏ 

وهكذا يمضي ابن سيده في ذكر الوسائل الاخرى التي بستقى 
الاء ثم يذكر ( الدلو ) وما يدخل في تركيبه من الرشاء والبكرة 
والحدائد التي بحرج بها ما في البثر وهي المخاطيف والعوالق 
والكلا'ب والعودق وغيرها . وفيٍ هذا ذكر لحبال الاستقاء التسي 7 
مستطيع ان نأتي عليها في هذا المختصر (1") . 

وبتكلم على الانهار فيتكلم على أوديتها التى يجرى فيها الماء 
وما بدخل فيه من المصطلحات والاحزاء ه وف هذا الباب :: 
عن الترع والسواقي فالساقية التي تجرى الى جميع الحائط والمراد 
بالحائط المررعة » تسمى الفلج ( بفتحتين ) وجمعها قلجان . 
والشظي ما بين كل فلجين من فلجان الحرث 4 و ( القائد ) اعظم 
فلجان الحرث وهو يذكر أن اسم هذا عند أهل البصرة ( الماذجوبا ) 
واغلب الظن انه من الدخيل الفارسي . والخلج هي التى تشعب 
من الفلج لتسقى الحائط والخليج الذي بيسوق الاء الى الحائط . 


والنعوت التي تقال فيها فيذكر من ذلك مثلا الجارور وهو النهر 
الذق. شقة اليل (؟9) . 


ولا يفوت ابن سيده ان يذكر في الملخصص فى هذا الباب المياه 


90 اافسلفى اسايق م 4 من 17 , 
(1#0 اعدو الابق ج ٠‏ ص 6ع . 


11 


ل ببسيس 
سلسمدا الع 


لسل ل ليب حي 


الجو فية فيتحدتث مس العيون والأآبار ودسر ف في وصف هذه الاخم ة 
كثيرا كما بذكر ( ) وهو جمم ( ( قناة ) والمراد بها تلك الي 
يي مدن الازشن ويقال لديا ( الفقير ) ) وجمفه ( قفن ) ومله 
( الثفق ) وهو سرب في اارض مشتق الى موضع آخر ومله أبضسا 
الاإردذب وهو القناة في باطن الاإرض (؟١) ٠‏ 

ويفرد بابا ( للحياض ) ) وانواعها وكيف انبنى كما يلثر الاجزاء 
النى دخل في بناء الحوض وكيف يجمع لاه في : فى ( الحياض ) ثم 
يتكلم في هذا اناب عن ( المصائع ) و ( الاحباس ) ) والمراذ بالمصانم 
هو جيع ١‏ مسنم إل مح دري الخيرة التي بغرن ف 
في عصر عصرنا هذا بالخزانات وهيى الصهاريج الكيرة التي يخزن فيها 
الماء للافادة مله عنك الحاحه الما“ [4 أ ؟ 
حبس ) يي لو واي يتصرف 


اما ( الاحباس ) فهو جمع ( حبس 


اليوم مدي اي الابنيه التي الحسن ‏ 
هذه امات 8 

لا بقوقة أن بذكن أ لباه الجبلية فيدكر ( القلت ) وهو 

( الردهة ) وهي 


فيها ألماء ومن ذلك انضا ( 


كالتقرة فى الجبل مستتفع 
فيها الماء (51) ٠‏ 


النقرة فى الجبل يستنعع 
ما بذدخل فى. ذلك من 


عن الارمن واسمائها ونواحيها د 
مطل يقتقر اليه الجفرا" ,ف تكلم مسن الجبال بومسيالكه 
, احزائها وقممها وشعبها في ل ذلك على مسادة الغوبة ضخما 
سمس سي سي 7 
رم م) المصدن إلابى جح ٠١‏ ص ١١‏ * 
(5؟) الصمدر السابق ج بأ ضهن 11 + 
و[ من 65 ٠‏ 


روم) المصددي السابق جح 
) اعد السابق ج 15 من 24 
/ب1) الصدر السابق جح اا ع 713 + 


07 


لا يرجع منها الجفرافي خالى الوطاب (/*) . 


م بتكلم على الارض امرتفعة مما هو دون الجبال »© والارض 
الغليظة من غير ارتفاع ١‏ (9؟) ) وف ذلك مادة لغوبة جغرافية ذات شأن 


عظيم . 


وبتكلم عن الصخور والححارهة فنسشهب كعادته ف ذلك أى 

أسهاب والذي يهمنا من ذلك ما يذكره من ( اسماء الحجارة التى 
مع الششجر وااء ) ومن ذلك ( النفل ) بفتحتين وهي الحجارة التي 

ينبت معها القسجر ١‏ ومن.ذلك آيضا (آنان الشحل ) ود الضكرة 
بعضها غامر في الماء وبعضها ظاهر . ومئه ( الجشر ) وهو حجارة 
تنبت في البحر (.1) . 

ويتكلع على ( الرهل ) قيانبي على طرق الرسال. واجزائها 
ومنعطفاتها وما دق منه وما غلظ ويطنب في ذلك بعض الاطئاب 
ليخلص الى ما ينبت في الرمل من النبات والشسجر فيذكر (العر فج) 
و ( الأرطى ) و ( العلقي ) وماالى هذا هما يثبث في البيئة 
الصحراوية )1١(‏ 

ثم بختم هذا الجزء بأبواب نتعلق بالغرس والمزروعات وهي 
مادة ضخمة يفيد منها العالم النباتي كما بفيد منها الجغفرافي . 

ويبدو من هذا العرض الموجز كيف أن علماء العربية قد 
شاركرا فى الست الملس فق مراحلة الآران رقف هن هذا اتنا 
نستطيع ان نلمح بداية الفكر الجغرافي عند العرب الاقدمين قبل 
مرحلة الثاليف الالتعصاصيى المبيكل ف طائفة البلدائبين كما نينا . 


مسسملسسيم يي بي سس عمسم مس م سه 


(4؟) المصدر السابق ج ٠١‏ ص ٠ 7١٠‏ 
(85) المصدر السابق ج ٠١‏ ص 868 ٠‏ 
(.) المصدر السابق ج ٠١‏ ص ٠ ١١7‏ 
(1)) المصدر السابق ج ٠‏ ص ؟6؟! ٠‏ 
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بدا الغربف شترب من الشرق المربي. ف مطلع هذا القرث. : 
وكان الثاسن قبل ذلك فى معول فن هذة الخضارة الواقدة وفى مامن 
من هذا الغزو الذي جر عليهم الوبال » غير ان الغزو لم بقتصر على 
الميداث السياصسي فحسب 6 بل تعدى ذلك ألو غيرةه مين الميادين 4 
ققد اخذ هذا الشرق العرص _ رفني أ كره بيده البنظارة التي 
تعتمد فى جوانب عدة منها على الخير » فهي ليسست شرا بتعافاه 
الئاس أبدا . 


وكان من نتيجحة هذه الحضارة أن تآثر العربي وهو في بيثته 
بها » تأثر في افكاره وتأثر في طريقة عيشه » وتأثر في جوائب كثيرة 
من جوانب حياته اليومية وصار العربي يقرأ ثمرات الفكر الاوروبي 
في اللغات التي كتبت بها . وكان من جراء ذلك أن اللغة العربية 
الحدثة استفادت شيثنا جديدا أو قل أشياء جديدة » اقول 
« استفادت » بمعناها الواسع الشامل » فقد جدت فيها أساليب 
كثيرة لم تكن الا وليدة الترجمة . كانت هذه الإساليب غريبة عن 
العربية » فهي بنت ظروف واحوال اجتماعية لم توجد في هذا 
الشرق العرى .غير ان العرنية وهي السمحة السسهلة الطيعة لم 
تتنكر لهذه الاساليب فقد قبلها الاستعمال » وراضها حتى بوهم 
القارىء وهو دقرأ صحيفته أليومية او محلته الجدبدة ان الذي 


0. 


يقرؤه عربي اصيل لم يتخط اليه الدخيل الجديد ٠‏ ولم بعتصر الامر 
على القارىء الذى لا بعنيه امر العربية واطوارها » وموضوع اللفات 
واسرارها » بل خفي ذلك على الفطن اللبيب المختص © فقد تجاوزت 
هذه الاسالس لغة الصحف السائرة الى المقالة الادبية الحديثة . 


ولتوضييم ها ذهينا اليه سنستو في ما امكن استيفاؤه من 
هذه الاساليب ليقف عليها القارىء ويرى وبحكم على العربية 
وقدرتها على النماء والتوسع » وعلى قدر ما تأثرت به سلبا وايجابا؛ 
اقول « سدا وابحابا » » لان طائفة من هذه الاساليب لم تفد منها 
العربية غنى وثراء لغودا » فقد ترجمت وحشرت في العربية » وكان 
سبب ذلك كله جهل من تصدى للترجمة بأصول العربية وفئون 
القول فيها فلم بتيسر لهم نقل الافكار الغربية بأسلوب عربي . واو 
عرف هؤلاء بلاغة العرب وشسيئوا أسرارها لما أاندست قي العربية 
أساليب غرببة عنها بحيث لا تعد من طائفة المصطلح الفني 
« 011 اصطعع"1' عممرع 1" » الذى نحتهد فى توفيره ليكون من مواد هذه 
العربية الجديدة . 


ولا ضير على العربية من دخول طائفة من هذه الاساليب » بل 
ربما اقادت منها واثرت ونمت» وقد علمنا أن لغتنا قلت من الدخيل 
الغردب شيا كثيرا على مر العصور . ومن صفات اللغة الحية أن 
تعبل من غيرها فتزدهر وتنمو . واذا علمنا ان اللغة ظاهرة 
احتماعية 6 فعد قبلنا انها متطورة متحددة يوثر فيها الزمان والمكان» 
وفد حخضعت العربية لسنة التطور فتنوعت أسالييها » فمانت 
فيها ألفاظف وحجدت اخرى ٠‏ ودونك الكثير من ألفاظ الشعر الحاهلى 
التي أصبحت « متحجرات لغوية » ان جان هذا التعبير » مما لا 
لجده في لغة القرآن والحدرث ولغة الادب ف العصور المتقدمة . وقد 
بدا لبعضهم أن العربية اعتمدت على المحاز والاستعارة والكنابة © 
وهي وسائل زادت من موادها ٠‏ فلم لا تكون طانئفة كبيرة من 


ل 


الاساليب الحديثة التي دخلت فى لفة الصحف اليومية ولفة الكتابة 
السائرة مترجمة دخيلة وكيف لا تكون عربية وقد آفادت من طرائق 


أقول رذا على هذه الاستفهامات : أن المحاز والاستغارة 
والكناية من الوسائل التى امدت العربية بأساليب كثيرة وافادت منها 
فائدة عظيمة . بحيث لم نستطع الان ان نحصي هذه الاساليب أو 
ان نتبيئها » ذلك بأن حزءا كيرا من هذه المجازات صار ملتبيسسا 
بالحقيقة او كأنه استعمال حقيقى لشيوعه وذبوعه » ولان الاستعمال 
الحقيقي الاصيل قد لسى فامحى آثرة ولم يق له آثر : 


على ان هذه الوسائل وهيى المجاز والاستعارة والكناية لم نكن 
مقصورهة على العربية فهى في كل اللغات © واللغات مختلفة فيها » 
تقد نجد استعمالا سجازيا في لقة مؤديا مملى من أأمائي بيشطلف: عن 
مجاز آخر فى لغة اخرئ يوؤدئ العثى نفسه + وعلى هذا فالمجازات 
التى ذكرناها فى هذا المبحث واعتبرت من الدخيل الطارىء في العربية 
هى من هذا الباب » أى مما لم تألفه العربية في أساليبها فهي 
مترحمات من لغة اخرى )١(‏ . وعمر هله الاساليب لا بتجاوز 
النصف الاول من القرن الماضي . 

وسواء رضيئا أم لم نرض فقد اندس هذا الدخيل الوافد 
فتعرب . ولا بأس من ذاك كما اسلفنا » ذلك ان طائفة كبيرة منها 
مما تدعو أليها الضرورة »© وان ألفاظها عربية فصيحة » وان باب 
التوسع والمحاز بعد كل ذلك معتوم ٠‏ ودوتنك شيا من معررات 
المجمع اللفوى المصري في هذا الموضوع ؛ ( فالباب مفتوح للاساليب 








)١(‏ هذه الاساليب الصحفية تمد العربية بمادة جديده ولذلك فان لغة الصحافة 
مادة مهمة لق التعطور اللغفوى وق قيام ل عر بية حد ددة 1( وأن تو كأت كيرا على لعات 
الآقاني الاورببين . وقد تثبه اللغويون في مطلع هذا القرن الى هذه البنة كيديا 

ٌْ بحت أد ولق ى اللصسهية س اللفة الحديث 15110116 


1 © 





الأمحمة تدخلة لام ؛ اذ ليس فى هذه الاسنائيمب للمة أعحهمية ب لز 
3 كب لفشي ‏ وانها هي كلمات عريية مخضا ر لبعث ثر كبها 
بابي ود ةا لاهل اللسان أن فاده بلك 
الكلماث ) (؟) . 
وعلى هذا فلا ينبغي ان يفهم القارىء اني في معرض تخخطئة 
ولكنى اسجل هذه الاساليب اخذا بالمنهج العلمي وخدمة للعربية 
واظهارا للاطوار التي تجتازها الكلمة عبر العصور ومسا بجد 
ويستحدتث فهاأ 5 
وانا اعرض الآان من هذه الاسالبب ها النتهى المة استفراني 
لنصو ص العر ب4 الحدثةه كما هي مشته في الف حف والمخلاتث 
استعمال الفعل ( عاد ) في تركيب لم بعر ف في العربية » وائما 
حدث ذلك عن طريق الترجمة كأن نقول : ( لم بعد فلان قادرا ) وهذا 
تر حمة لاستعمال أوروي كما فى الفرنسية : 6828116٠‏ قتا1ام أقع"2 11 
ونعول : سكي فلان بكاءا مرا . وهو من 
« -121:611ع121:61ج 1 11 » 
وما ذهما فك ابكار قلا بد ان نشمير الى ١‏ ظ 3 الآنبة والتى 
6 ي لصحف لدابت يون وهي ٠‏ هو ببكي بدموع 
اجلماسيج (؟5) ء.ومعتاها معروفا ) وه .من التعبير الفرنسي : 


0111م ع3 8ه تناع عتر بزعا 11 


9 مجلة الجمع اللتوي المسري بج ١‏ اهن 06 . 

(؟) من المفيد أن نشير الى أن شيئًا من هذا التمبر نه جاه في ارعبورة ابن اقيق 
في البيت الذي نشبته » فى اننا لا بد ان تؤكد ان وسس وراكي قر ارطوذة ابن امغر 
كما استممل عند ابن المعتز » وانما جاء عن طربق الترجمة عن اللخاته الأاوورية . 
آلبيتا 2 فم بكرا عن بده ولالص] كذبا كذاك يفمل التمساح 


| 


ج08 2 





وق الا نكليزئة : مع 0001156كن معطء مكل 
ونعول : انتسبامة هادية 4 وهذا من الفرنسسية :8 


« 31126 2) 5011111 > . 
وق الانكليزئة : « 20116ت لون > . 


ونقول : هو يمثل الرأي العام (4) » وهو من قولهم في 


القرئسسية : « 2112110116٠‏ 102طامم0 نآ عأمءوعغّ ممع" 11 > 
و الانكليزئة : « 0215102٠‏ 115116 قأمعوع «ررعم 86 >» 


2 0162 14 تناع 721116 11 
ونعول ٠‏ هذه القضية مطروحة على ساط البحث ©» وهذا 
كما تى العبارهة الفرنسية  :‏ -158آ2ها ع1 8111 ع18مة2 أقع عقتاةهء 66ااع0) 
ونقول : ذر الرماد في العيون » وهو في الفرنسية : 
1اع7 3.1122 ع201101 13 06 عغ6غع1( 11 
وكئ الاتكليز نه: “ع 126 12 01151 مقط 10 
ونقول : لقتل الوقت »© وهو في الفرنسية : 
16125٠‏ 164 6111 70111 
وق الاتكليزبة : 6ط 111غآ[ ه10" 
ونقول : هو دلعب دوره »4 وهو ف الفرنسسية : 


11 [0116 502 01 


وفى الانكليزبة : 231 215 71338 116 
وتقول 2 ووه 4 وهو فى القرنسية: ! :10111 5011 .3 


(ع) تحميل كلمة ( الرأى العام ) هذا المعنى هو هن الباب الذي نسحله في هذه 
الصمفحات »© وكذلك استعمال الفعل ( مثّل ) هذا الاستعمال ؛ داخل في هذا الباب 
أانضاه 


١.7 


و في الانكليز : ده + 1 115 10 
ولقول ؛ اععلى وغادا » وهو في الغرئسية : 5 
“05 - 1:6120625 6 2 11 


فى الانكليزبة : :15 9 ملاع ون 
7ج 2 
ونقول : هو اعطى صوته » وهو في الفرنسية : 

7012 83 6ترره0 112 


وفي الانكليزية : 0 7016 0268 عوزع ون 


ونكول ٠‏ هو يكسب بعرق جبينه » وهو في الفرنسية : 
ار 8 06 11اعنا5 13 نه 22ج جع 11 
وتعول ٠.‏ #ن عع يوتياته علق اقنج المساواة 6 وجي في الفرالسية : 
: اتح 20 307066 116وع0:68 72160 'تتاع وه 11 
وف الاتكليز ئة 51620٠ ٠‏ قلط لمكت وصنامم2 لهنايه جره وز م1 
ونقول : حجر عثرة » وهو في الفرنسية : 
ع تع ررم ماع ه”0 ععدرمزم 
وي الاتكليز ئة ٠‏ كلء10 عستطسيكة م 
ونفول : لعب ورقته الاخيرة » وهو في الفرنسية : 

6 عن 1ممرعةق 2 30116 3 11 
وف الانكليز بة : 6000 غ135 قلط 0ع:133م عجر 
وتعول ٠‏ اعطاه ورقة بيضاء » وهو فى الفرنسية : 

تان كا١ ٠00٠‏ 1126 00136 113[ 11 
وف الانكليز بة : 01 عتلدواط ه عجزع 10 
ونقول : هو يلعب بالنار » وهو في الفرنسية : 
2 16 ععتتج ع1اوز 11 
وفي الانكليزبة : 1 خخ وام 10 
داتول : هو يصطاد في الماء العكر ؛ وهو فى الفرنسية : 
00001 2ع مطء6م 11 


وق الانكليزئة : “7/816 160طنام* صا زوع 10 
ونقول : على شر ف فلآان ) وهو في الفرنسية : 


11 8011 2011126111 

دض الاتكليق. و 2020111 قلط 60 
أ في ألفر' لسبية : 

لف 11 23822015 وع[ 

“08 0ن 


و في الانكليز بة : 
ونقول ٠‏ ضحكة صفراء » أو ابتسما 4 


. مة صعرأء © وهو في 

الغرنسية : 3116 1116 
ونقول * كرس (0) حياته » وهو في الفرنسية : 

11 8 0028321:6 838 716 

وك الانكليزئة : 115 006:8 ع1 رعو مكل 


ونقول : المصائب محك الصداقة » وهو في الغرنسية : 


#غأتطتة '[ 06 عطعتاما ع0 عنترعزم 15 42 5 قع1 
ونعول ٠‏ نزولا عند رغبته » وهو في الفرنسية : 


06811 «2مع ذخ خصوةة 0 
وفي الانكليزبة : 6011681 0112 115 41 
ونعول : الضروره الملحة » وهو في الفرنسية : 


11165 


في الانكليز به : “26208 1251511118 
روا : بكل معئى الكلمة © وهو في الفرنسية ' 

01 ا قطعق 16 10116 قطوآ 

وف الانكليزبة ٠‏ 0 1126 08 561285 1111 16 12 


ونعول . : وضع النقاط بعلى الحروف 34 وهو ف الفرنسية ٠‏ 
1681 *1نا8 7201218 168 15تط 38 11 





(ه) الفمل كرس من الالفاظ المسيحية الكنسية وهو من أصل سرياني آرامي » 
على ان التركيب كله دخيل في العربية وهو مترجم عن العبارة الفرئسية ٠‏ 


٠١5 





ا © يأل١ه[ش‏ 


ونقول : اجاب بالحر ف الواحد »© وهو فى الفرنسية : 
6 182 3 مم6 ج11 
ونقول : الاوساط (8) المطلعة » وهو في الفرنسية : 
21612 188 12ا21111 نم1 
وفى الانكليزبة : 17711-11010264 
ولعول ٠‏ الاوساط الجديرة بالثقة » وهو في الفرلسية شْ 
06 018268 عتناع111مط 5ع[ 
وفى الانكليزبة : 1 1770117 أمنمن]” 
وقول : الدوائر العليا ») وهو في الفردسسية ٠‏ 
616165 قماناتقط قعر1 
وفى الانكليزية : 21 اطع 1ط 106 
ولعول : دفع الثمن غاليا ( بالاستعمال المجازي بمعنى لعي 
الصعاب من جراء امر من الامور » او عمل من غير تفكير ) © وهو في 
الغرئسية ٠‏ 6261 093:6 5 11 
وف الانكليزية : 0314 116 
ونعول ٠‏ ركز (7) البحث على نقاط معينة » وهو في الفرنسية : 
:201128 525 31]رمء “8 عطعنع اوءع] نوع 6م ررعورروه ج11 
وف الانكليزية : 000 لاعن نه لمعنه روورون وج 
ونعول : أكد على (4) عاط معينة » وهو في الفرنسية : 
ظ 0128 مسنتماميعه برع 6و زووز جح 11 
1 وف الانكليزية : 201 364 فو اوم 116 








(1) أن من يترجم العبارة الاجنبية باستعمال ( المحافل المطلعة ) يكون الممق 
هذا الانتقال المجازى . ١‏ 


0) التركيز بهذا العنى دخيل استعمله الشتغلون بالكيمياء . 
للا لعفية التمل ( اكلك ) إسسان يسيبية التركيين الايد فالفمل الاجنبي في 
هذا المعنى يتعدى بهذا الحرف ؛ والصواب أن الفعل العربي يتعدى بنفسه . 


٠ 





ونقول : اثر عليه (6) * وهو في الغرئيبية : 
1م ١‏ 02 111 8117 “1111161 
ونعول : يبلور الفكرة » وهو في الفرنسية : 


1066 2 01151811186 11 
وتقول : مهم الرأي العام 4 وهو في الفرنمسة 
انان 11112 36 11[ 

3 ف الانكليزبة : 0711101 اللا 46 0015011 10 


ونعول : خنق الحربات “ وهو فق القرنئية 


11116 06 0 
ف ف الانكليزئة : 1111 6ط ماع17 مراع مكل 


ونعول : الضسير العالمي » وهو في الفرنسية : 
٠‏ 101101216 © وور1آ] 
وف الانكليزبة : عتم مركن 
ونقول : مؤتمر المائدة المستديرة ؛ وهو ف الفرنسية : 
“20206 16طهة عل وز جدومن 
وف الانكليزية : “6 2214 1م12 
ونغول : طبقه على مقياس واسع » وهو في الفرنسية : 
22681116 13186 اه 2110116ظام 15 11 
وف الانكليزبة : د56 106 2 ده 16 لع تاومح 116 
وتعول ٠ ٠:‏ هو يعمل في اطار ضيق » وهو في الفرنسية : 
811121" 168 :6201 جنا قتطقق 51116 مم 11 
وق الانكليزبة : 11 218110177 .3 جز 17:01:18 116 


ل 22 





)3 و تعدا رك 


الفعل ( اثثر ) بعلى بسبب نظيره الفمل الاجنبي الذي يتعدى بعلي ؛ 
اما الفعل العر 


بي فالفصيح ان يتعدى بحرف الجر ( في ) . 


١١١ 





مم 2 


ئ22 2 


ونقول : اطارات الحيش )١.(‏ © وهو ف الفرنسية ٠‏ 
.ع6محة'1 ع0 مع:0م وم[ 


ونقول : العين المجردة » وهو في الفرنسية ‏ :اه للع ولا 
07 #اتطيزنية : »© 0ع27212 


ونقول :"أن لم تخنىو الذاكرة © وهو ف الفرنسية : 
قطة 2385 23:3 26 2622011 15 51 


ونقول : حرق البخور )١١(‏ لسيده » وهو في الفرنسية : 
ع 5052 “تتام قطععرع '1 ع0 16ط 2 11 
وفى الانكليزية ٠‏ 511 قلط 20 عقمعع 12 غطأا غصقتتاط عير 
وقول ٠‏ الاكثربة الساحقة (؟١)‏ © وهو فى الغرنسسية : 

228301116 2[ 
وف الانكليز به ٠.‏ 7 ع2 ماعط عبن 
ونقول : على هامش السياسة (؟١)‏ © وهو في أالفرنسية ٠‏ 

19 06 عع22218 لاط 
وفى الانكليز به ٠‏ 26 02 اعتمم عط دن 
ونقول : التراب الوطني )١5(‏ »© وهو ف الفرنسية ٠‏ 

53 1611101165 عا 


فى الانكلة نه ٠‏ ,تدع 3110231 


© دلالة الاطار في العربية معروفة ©» ولم يستعمل هذا الاستعمال المحازى‎ )١.( 
ومن‎ ٠ واستميالة هذا على طريقة المجاز نقل للاستعمال الفرنسي الذي اشرنا آليه‎ 
ال كثر هذا الاستعمال في الصحف العربية في الشمالي الافربقى بصورة خاصة ؛‎ 
+ اما اهل الشرق العربي فيستعملون في هذا المقام ألثاظا عرمية عكل ( اللاك‎ 
والتنظيمات وما اشبه ذلك ) وربما وجدنا لفظة ( الكوادر ) مستعملة على صورة‎ 

الاحنبية » كما بحدث في الصحف اللبئنانية والمصربئة ٠‏ 


الجمع للكلمة : 
)١١(‏ تعبير ذو أصل دبني مسيحي متصل بامخور الذى بحرق في الكنائس ٠‏ 


٠ ) تعبير متصل بالتقاليد ( البرلمانية‎ )١9( 
ظ‎ ٠ الهامش كلمة دخيلة قديمة ولكنها لم تستعمل هذا الاستعمال المجازي‎ )18( 
ظ‎ ٠ تعبير شائع في العربية في الشمالي الافريقي‎ )1( 
١ 

ا 


نفك 








ونمول : وم شعوره ) وهو فى ألفر: به : 
3122011-26 802 216856 2 11 
وق الانكليزية : 215 غ111 116 
ونعول : اخذ بنظر الاعتبار » وهو في الفرنسية : 
0 2 2115م 3 11 
وق الانكليزبة : 0 1210 ج4001 116 
وتعول : اخذ مكانه بين رفاقه » وهو في الفرنسية : 
8 5658 تللاتتوم 71366 53 0115 3 11 
وف الانكليزئة : 02112068٠‏ ققط عع سوط غوءة قلط علوم 116 
ونقول ؛ التيارات الادبية » وهو في الفرنسية : 
65 001113125 8ع[ 
وق الانكليز بة : 1ع تتتاء 1161817 116 
ع 2268 عع 1م 
وى الانكليز بة : قاع 131 1111 
وتقول' "مع متنا !+ وفوا "القرلنسية : 

11115١‏ 85ع722 ععجسم 
وق الاتكليز بة ٠.‏ 2686 203 طلخا 
ونعول ٠‏ النجاحات )١6(‏ جمعا لنجاح » ونشاطات حمعا 

7165 ,م5110 
وقى الاتكليز ئة : 5 , 5110665868 


)١(‏ أجاز الاقدمون جمع المصدر اذا أفاد النوعية المختلفة » واذا انتقل من 
الحدث الى الاسمية ٠‏ كما نجده في مقررات المجمع اللغفوي في القاهرة »© وهو مناشمواد 
في مجلة المجمع العلمي بدمشق الجزء الخاص بموتمر المجامع العلمية اللفوية 
لسنة لاهؤ| . 


11 اللغة والحضارة (8) 





القفاز )١5(‏ » وهو فى الفرنسية : 


ل ل : أ | سئاسضة ألماء 
3 ا 6 2011510116 ١5‏ 21210116 0526 118 


22 و 21606 


+6 ستاوع 9 سه ع 12101 عه تزعناهم عطا ميسسونق الا 


ونقول : على حساب الرأي العام » وهو في الفرنسية ٠‏ 
نانك 012101 1[ ع3 046متم0ت 164 نا 


وف الانكليز بة ٠‏ .0 أطتدزه 211112 ع0 عقدعمعهء عط1ا أخف 


ونقول : الحياه الادبية (10) » وهو في الفرنئسية ٠‏ 
16 71 هنآ 


وف الإنكليز به : 1156 ه116 16 


ونقول © ,شل الاعمال » وهو في الفرئسية 
111 8 ع231515:56 11 
ونقول : ضرب الرقم العياسي او كسيره » وهو ف الفرنسية : 
نوع 411116 ةط 2 11 
وف الاتكليز ده ٠‏ ع6 عط قغخوعء5 116 
وتقول : أعمال الكاتب الكاملة )١(‏ » وهو فى الفرئسية ٠‏ 
نه ع1 06 ععغغ1«زمردمه وع7ناعه وعناآ 
وفى الانكليز بة ٠‏ “771111 عط 01 7015 عغع1م ممه ع1 
ونقول : لا يرقى اليه الشسك »© وهو في الفرنسية : 
1 ة ع021ترع: عم 001116 عآ 
وتقول ٠‏ 7 نحت تأثير » وهو فى الفر: المسمييية .- 
' “© 50115 685 11 
وف الاتكليز به ٠‏ 1626 عط عدع20تتد 15 غ1 
(15) تعبير بتصل بالبيثة التي استخدم فيها وهي البيئة الرياضية . 
10) تعبير شائع في الصحف والمجلات في عصرنا الحاضر حتى : 38 
تنسج الثنة الم عور عر إلى اللصل 6 ا ا 


(م1) لم بعر ف ف العربية هذا الاسلوب وانما يقال مو لغار , 
5 أن 5 ب 6 2 9 ل مو لفاته أو كتبه او آثارة أو 


111 





ونعول ٠‏ البرج العاحي (11) » وهو فى ألفرنسسية : 
10111 تمل 
وى الاتكليز بة ٠‏ 17 117017 
ونقول : بلقي ضوءا على هذه المسألة » وهو في الفرنسية : 
161 1126 6616( 11 
وق الاتكليز بة : ده خطع :]1 تمعتطع 0ك 
ونقول : على ضوء الاحداث » وهو في الفرنسية : 
5 0658 111122161 .13 م 
وى الانكليزية ٠‏ اطع عط 2ه غخطع1!1 عط خم 
ونقول ٠‏ بلقي نظرة » وهو ف الفرنسسية : 

0011 01175 حتنا 611[ 11 

ونقول : بمر بتجربة قاسية (.1) »© وهو في الفرنسية : 
01 621117 112 ع22858 11 
وف الانكليزية ٠‏ 111 طعتامعتطة وع388م 116 
ونعول ٠‏ عاش التجربة » وهو في ألفرنسسية : 
77 لاعع7 3 11 
ونقول : ولنقلب صفحة (١؟)‏ » وهو في الفرنسسية : 

286 13 101112 2زه*011© 
وف الانكليز بة ٠‏ 886 2617 3 تنكل 
ونقول : المعطيات (؟١)‏ » وهو تنرحمة للكلمة : 

وع.ر[1 


(19) والفصيح ان يقال : البرج العاج . 
اللضمين 2 اللغة . 

(11) الاسلوب اجنبي »© ولعل ما يقابله في الاساليب العربية قولهم : ولنضرب 
صضفحا . 
(؟1؟) راد بالكلمة الفرنسية الافكار والمعاني »© اها ( المعطيات ) فهي من ابتداعات 
السوريين واللبنانيين . 


١١ه‎ 








خارج امكانياتي » وهو في العرنسية : 


2 : هو 
ونقول 511116 7265 06 758 رع زوع 11 


والقول ٠‏ ارسخصية (8؟) ونريد بها صاحب الشخصية رجلا 

أو أمر أة » وهو في الفرنسية ١‏ 0016 
وقول : الشخصية البارزة » وهو في الفرنسية : 

211168 مموروم 

وفى الانكليز ية ٠‏ “1137 102711604 م 


وتقوال:: لق اغلمية خاصة » وهو في الفرنسية ٠‏ 
+6 66131116 1126 عط هج 11[ 
وق الاتكليو يه : > ط 313 0 
ونقول : تعلق املا كبيرا » وهو في الفرنسية ٠‏ 
*82011ع 2312016ع 112 21266 11 
وقى الانكليزئة : ظ “© مانقع51 3321 10" 
ونقول : اجاب في شيء من الدهشة »© وهو ف ألفرنسية : 
ما26 112 25 02011مغ6 2 11 
ونقول : وهو بجذب الانتباه » وهو في الفرنسية : 


11 11 
وفى الانكليزية ٠‏ مأ 33 1 


ونقول : هو بعكس الحالة الاجتماعية » وهو في الفرنسية : 

“131 1130م 13 6غ216ع" 11 

وفى! الانكليرية : 50131 عط قاءة116ع 1 
ونعول ٠‏ الجنس اللطيف »© وهو في الفرنسسية : 

66311 نآ 

وق الانكليزبة : عدمع “قوع 156 


990 دل الشخصية مل. الياكة ١‏ 
1 على الحالة او الهيئة التي يكون فيها الشخص »؛ وهي من 


اصطلاحات له ع 0 ئ ! 
الصطلحات 7 , ولها مد لول فلسسفي 6 والمصدر الصناعي هقبك في باب 





١١١ 





و9099 


ونقفول ٠‏ وحهات النظر (؟5) » وهو فى الفر: : 
76 06 201115 وعمآ 


وفى الانكليزبة ٠‏ 7177 02 لأصامم 10 
ونقول : اعرني اذنيك » وهو في الفرنسية : 

+0 قع1 1[ملط-جعا26 
وفى الانكليزبية ٠‏ 0ق 206 0دعآ 


ونقول : غطاء النفعات © وهو فى العر: لسبية ٠‏ 
1 06 اناطع تتتاوء هوبا 


وف الانكليز ئة ٠‏ 6ط 005١‏ 10 
ونقول : الجهاز الحكومي » وهو في الفرنسية ٠‏ 
1 


قتاع 5011772 01853116 
وق الاتكليز نه ٠‏ بصوع0 02212181 126 
وقول : الماكنة الحكومية © وهو فى الفرنسية ٠‏ 
2000102011 136 قال 
ونقول ٠‏ بحمل على الاعتفاد 4 وهو فى الفرنسية ٠‏ 
< .عزمعت 3 2026 11 
ونقول : هو ينظر من زاوية » وهو في الفرنسية ٠‏ 
م0 تا" 701 11 


211 عه مدما2 هقعآه10 116 


ونقول : حجر الزاوبة : وهو فى الفرئسية ٠‏ 
عطق 1176م هنآ 


: 1 . 6ق عد امنا 
وني الانكليزيه ٠‏ 


ونقول : بحتضن الفكرة ©» وهو في الفرئسية ٠‏ 


11 ©0116 166. 


ظ 8 2 آء 5 2 8 عه 3-3 
(ع») دلالة ( وجهات النظر ) على الرأي والفكرة والنظر العقلي غير هربية أصيلة 


وانما درخلت العربية عن طريق التر 


١ ١7/ 


الفكرة 6 وهو في الفرئسية ٠‏ 


ونقول ٠‏ إشبانى +1116 111101 


5-57 66 العتت 6 
و نسبية. : 
' اعتنق الفكرة (ه؟) © وهو في الفر: 
ونقول ٠‏ أعتدق 1 6 مز 3 11 
الاتكليرية:: 16 1132680نزة 116 
١ 556 22‏ 
ونكرر الظرف الشرطي ( كلما ) في استعمالنا فنقول ١‏ كلما عمل 


كلما ربح (1؟) » وهو في الغفرنسسية ٠‏ 
مع 11 1115م ,11392111 11 21115 


وفى الانكليزبة : :3188© 26 20016 عط رقكآ1701 عط امم ع1 
ونقول : تناول الكلمة » وهو فى الفرنسية : 
“01 189 2115 113 
ونعول : اعطى الكلمة » وهو فى الفرنسمية ٠‏ 

11 3 26دهك‎ 13 2016٠ 


وفي الانكليزبة : 2 7ع 116 
ونعول ٠‏ عنده حق »© وهو في الفرنسية : 353 11 
وف الانكليزية : خطع 1 عط ققط 16[ 


ونقول : سابقة خطرة » وهو في الفرنسية : 
لاع1ع 0228 أدمعل6ع مط 
وف الالكليزئة : 0 5امتاوع 0312 م 
وكبدك سي د ور ف الفرنسينة : 
2 م0 
وف ااا 1 بة : ظ 211518 010121 و2 


(ه ؟) 1 فق الغرمية للع ء ربما اشبه هذا 
شيع ر ١‏ ؛ فقد ذكر الز 7 1 
ها نصه : واعتنق الاهمر لزمه . أنظر مادة (ع ن ق ) . مخشر في ساسنى البلاغة 
(51؟) تبه اللغودون على هذا 
بون الخطا فقل وروده 6 على انه | وال 
الجرائد . ذال موجودا في لغة 





١1١/6 





٠ 00‏ 0121116 52 مر 
١‏ 1 : 5 

و ١‏ لكليز نه 2317 قخط 11 

وتقول © هو جاهل لغاية ان يكون بدائيا ) وهو في الفرنسية : 

1 امام أ 01111 أطلمم 1م خ 11011 51 11 


15 ع0 6ننم1م» به[ 


ل 71 516616 عصدز اوس خا كمخط ووه قزمم ذه 
ونعول ٠‏ بهضم الآفكار » وهو في الفرنسية : 
065 مم1 عترغع01 11 
“5 55عع018 10 
ونعول هو مرن )١1(‏ » وهو في الفرنسية : 
©1121 01 850110164 686 11 


ونعول : واذا ارتقينا ( أو صعدنا او 
الخامس فبل الميلاد » وهو في الفرنسية : 


وق الانكليز بة : 1 15 116 
ونقول : هو موضوع على طاولة البحث (58؟) » وهو في 
ألفر نسسية ٠‏ 7311 06 12214 12 :8111 2218 نأقع 11 


ونقول : الأنواع الادبية (19) ©» وهو في الفر نسسية. © 
1 53ع121عع وعر[ 
ونقول : عاصفة من التصفيق »© وهو في الفرنسية : 
1 1612181 1026 
فى الانكليزبة : > 01 510112 مر 
2ب ' 2 و ١‏ 





990) “لم ' يعرف هذا الاستغمال المجازي في العربية » وائما يعبر عن ذلك بعبارات 
اخرى كأن بقال : هو لبن أو طيع أو ما في هذا المعنى ٠‏ 
(م؟) الطاولة دخيلة وهي تعريم؟ا "000 20000 . 000 ١‏ 


11. 





وهو 





ونقول : نقطة انطلاق © وهو في الفرنسسية : 

:06783 06 غصزمم م 
وف الانكليزبة : 1600211 01 زوم 
ونقول : طلب يدها : وهو في الفرنسية : 

892 2206 رعق 1 11 
وف الانكليزبة . “01 لصقط عط عامج م 
ونقول : اصلاح جذري » وهو في الفرنسية ٠:‏ 

“1 276016 
وف الانكليزبة : 5920108.1 
ونقول : تمتد جذور المسألة » وهو في الفرنسية : 

ع 01168105 13 06 قعطاعة:؟ ومع[ 
وق الالكليز نه ٠‏ “رع مع جطاع1*011م ع1 01 0015 106" 
ونعول ٠‏ وموقفه أمام (.؟) هذه القضية © وهو في الفرنسية : 
©6116 06 715 - 3 - 115 2008161012 53 
ونقول : وهذه الفضية من طرف (١؟)‏ السلطات الحاكمة »؛ 
101116-٠‏ 71 011 غ231 13 ع0 85 عمغ1معام عن 

ونقول : تبادلا الشتائم (؟؟) » وهو في الفرنسية : 
“1658 165 معتطقطءة غخده 115 

ولقول > قباد التحيات © وهو في اللرلسية : 

1105 1658 معطقطءة غدزوة 11 
وفى الانكليزئة ٠‏ 5 604ع 6220312 ع1 





(.”) يقال فى الاسلوب الفصيح ؛ ازاء بدلا من امام »؛ لآن الامام ما كان في المقدمة 


, ٌْ | - : 5 .ممه 
(1؟) هذا التفعير شاع 2 بلدان الشمالي الافريعي 5 ' 


18 


ونقول :© تحت الدرس »؛ وهو في الغفرنسية : 

610" 80115 أقع 11 
وفي الانكليزية . 86110 *61 تنا 15 غ1 
ونعول ٠‏ سهر على المصلحة العامة » وهو في الفرنسية : 

1112 2162 ع1 "تناك 71116 11 
وتقول : لا ديل حت الشعسن © وهو في الفرنسيية : 
501611 ع1 50115 2011561 06 طعا 
3 في الانكليز ئة : 3 1126 *112061 26997 110151118 
ونقول : هو رجل الساعة » وهو في الفرنسية : 
“تناع ط'1 ع0 عسصتصصط'1 خأو 11 
و في الانكليزبة : 120113 012 تاقمط 116 


ونقول : كلمه بطرف شفتيه (19) »© وهو في الفرنسية ٠‏ 
06858 50115 111) 231:16 2 1111 11 


ونقول : الى الملتقى » وهو في الفرنسية ٠‏ 6701 قال 
ونقول : الى الغد » وهو في الفرنسية ٠‏ 00 0م 


ونقول : شرب على صحته » وهو في الفرنسية ٠‏ 
6 553 3 511 3 11 
فى الانكليز بة ٠‏ طاغلوعط قلط مغ علطسوتل 2816 
وفي مل 
ونقول :. مسالة نسيطظة (54؟) © وهو في الغرلسمية: ٠‏ 
000 .6 [مططاة دملغأقة1ن عدنا 
نز الانكليزئة ٠‏ 5112021 ل 
دي ١‏ | 5 .0ع ف 0 ع 
0 11651035 6لا 
لق سيط سسطيية 
رمم) كنابة عن الزراية به ٠‏ 
فى بالمساطة في العربية » وهو أسلوب همترجم ٠‏ 
شاع الوصف'ء ب : . ب ١‏ ب مترمم ل 900 
ا الصف ب ( سطحية ) أسلوب مترجم ايضا للدلالة على ان المسالة ليست 


م 7 


متعمفةه 


١١١ 


ة القضية الفلسطينية © وهو ه في الفرنسية : 


3 نعو نو 1ع * تصف 
تدع نص 2168م «منأقع نان 12 عل وخا مي 13 


ن #شفيزه به : 


010 مو نص و2016 عطأا غ0 11011103102 عم 


وتقول ٠‏ لكشا رعاية 3 وهو في الفرنسمية . 
28 16 011 68106 '1 50115 
فر الانكليزئة : 02 ع23:10238 عط عمل 


ي الفرنسية : 52300 
505 تنطعم عن 11'نان ع6 1150113[ تاللاة 11ها6 11 


في الانكليز : به : 
815-01 2185 ده 26 غخقط 621560 50 1738 816 
سد 53311 مآ 
وفي الانكليزية ٠‏ 1 1151118 1156 


ونقول : بضحك على الذقون »© وهو في الفرنسية ٠‏ 
+ 538 03125 1114 11 


ونقول : آلوان صضارخة 6 وهو في الغرنسية ': 
201111115 1085 
6 11101164 


1 خزم 1 


وفي الانكليزية ٠‏ 

هذه نماذج قد تفتقر الى الاستيفاء ولكنها مواد مهمة نستضيء 
بها على سير التطور العلمي لهذه اللغة الحية التى بزت اخواتها من 
اللغات السامية . وربما عدت الى الموضوع نفسسيه لاتبين الجديد 
الفني الذي امد البلاغة العربية الجديدة تمىء اليه تعر فه من ذى 
بق - 


(5؟) التسر ( الى درحة ) 


؛ وكذلك التعبير ( فقدان الاعصاب ) كلاهما مترجم 


١ 








م 10 (لعامية 





قد تكون العربية بدعا بين اللغات الحية في عصرنا في انها لم 
الرنس دراسة تار دخية . ريما قول قائل ان علماء الساميات فد 
عرضوا للعربية قي دراساتهم ألتي نناولت مجموعة اللفات السامية 
وفي خلال وزه الدراسات نالت العربية القسط الاوفى من عنايتهم ٠‏ 
اقول ما زال في العربية شيء خاص بها ينبفي أن يتفرغ له 
الناحثون في نهج علمي نار سخي . أن النهح التاريخي بفرض على 
الدارسين ان ينظروا الى تطور الدلالة في سيرها التطوري . وفي 
هذه المسيرة اللغوية تبرذ الالفال حية متصلة بالزمان والمكان اتصال 
حضارنا . ومن هنا كان العالم اللفوي ذا نظر اجتماعي يعقد الصلة 


بن الثامن والركب الحضارى في مسيرته الطويلة المتطورة الحم ٠‏ 


وقد بدا لى ان اؤدخ للالفاظ فاعرض لناحية تتصل بفصيح 
اللئة الفصيحة فيعز ف عنها اهل الا د كعماق وتستقر فسن اللب . 

م ١‏ اه رق 1ت أ 
الدارجحة حتى ل خيل لكثير من العنس بالدراسات اللغو. 0 ن» 
( عامية )») ولا صلة لها بالف مبحة 5 ابسن الالبيقاة تنم 75 


ترد 


من )١(‏ اعضاء مجمع اللغة العربية في دمشق هذه الكلمات « رران 
الفصاح » وهي تسمية حسنة وددت استعمالها لولا حرصي الشدير 
على سان أن ابتعاد هذه الالفاظ الفصيحة عدن الفصيح المستميل 
في أيامنا واستقرارها في اللفة العامية مسألة لغوية تكشف عن 
حقيقة التاريخ اللفوي وما يعرض له من التطور الحضاري . 


ونحن نعرض لهذه الالفاظ متبعين النظام الهجائي في ترتيبها 
والكلام عليها . 


باب الالف 
باب لباه 


٠ *‏ وهي في عامية بغداد بمعنى كسر » يقولون : بج السارق 
( الحرامي ) الباب أي كسر مغلاقها . والجيم في هذا الفعل 
العامي تحول الى الجيم الاعجمية وهو الذي برسمه (الاعاجم) 
« ج » بثلاث نقاط تحتية . 


وهذا المعل من الفصيحم الممجحور الذي لا وجود له في 
الفصيحة الحديثة واستعماله الفصيح في قولهم : 
بجة الجرح والقرحة ببجها بجا أى شقها . وبقال : البحت 
ماشيتك من الكلا اذا فتقها السمن من العشب ٠‏ والبج : 
الل قالط الجر "ولا متنك + 
بزل : بقال بزل الشيء ببزله بزلا وبزكله فتبزل أي شقه » وتبزاكل 
السقاء أى انشق أي فيه بزل والجمع بزول . وهذا كله مما 
تحتبقة اللفة القصيحة فق فصرنا واستقر فى القلاء الدارج 
يقال : بزل الثوب وتبزل الثوب وانبزل ٠.‏ 
)1 انظر مجلة مجمع اللغة العربية دل مشق الحزء الثالث» المحلد الشخامس 
والاربعون ٠‏ 


0 





اليل 


الم 


: وهي في عامية غير جهة واحدة بمعنى 
الفصيح المعروف قي عصرنا الا مماتة > لصي امس غير قم 
يضيحة 4 يمال ” بعل انزح أوقيزه إنطه عبطا وبيد ال.) إن 

شقه . والمبطة المبضع . وبططت القرحة : شقتتها . | 
وني الحديث ٠‏ أنه دخل على رجل به ورم فما برح حتى 

بط . والبط شق الدمل والخراج ونحوهما . [ 
يسم : يقال في العامية ٠‏ انبشم فلان أي اكل فشبع فتجاوز ذلك الى 
حد التخمة . وهو من الفصيح المهجور . يقال : يشمت من 


بهش : يقال ثي العامية : طفل أو ولد باهش وهم بربدون به منطلق 


على سجيته » فرح باش . وليس لهذه الكلمة وجود في العربية 
الدارج ه 


شق . وما اراها| و 


شميع سنيه الاستفبحال 


عن أبن الاعرابي أن « البهش » الاسراع الى المعروف 
بالمرح وبهش الي الرجل فهو باهش وبهش : حن وبهش به 
ترج . 


باك : بالكاف التي تحولت في العامية الى الكاف الثقيلة التي تنطق 


نطق الجيم المصرية والفعل في العامية العراقية بعنى «سرق» 
وقد ننطق بالقاف في لغة اهل شمالي العراق او في لفة 
نصارى العراق . وقد اميت هذا الفعل في العربية الفصيحة 
المعاصرة . وني الفصيح المهجور ان « البوق » الكذب والباطل. 
: يقال في العربية العامية في غير جهة واحدة من العراق بات 
سات والفعل المضارع بالالف لا بالياء وهي الصيغة الفصيحة 


الشائعة اما يبات فهي من الفصيح المهجور الذي استقر في 
العامية 


. 


١ ؟‎ 








تالة : 


( والمانت ) الغاب بقال خررد بإنت و ذلك البببوت ٠‏ وماء 
نيوك ما بات فبرد , وكلا المانت والبيوت مجيبا ليأ عير 


الفصيح في عصرنا وبقي في العامية ٠‏ 


باب الناء 


: يقال ( تخ العجين ( اذا اختمر وتذلك (( تحتح ا وق أللفة * 


( تخ العجين ) اذا حمض » والتح العحين الحامض ٠.‏ 


٠‏ َال في العامية « ولد تلد » على سبيل الاتباع . وهذا الاتباع 


معنى « التلد » ان التلاد والتالد والتليد والمتلد الحال القديم , 
وعن ابن شميل ؛ التليد الذى ولد عندك وهو الو لد ٠‏ 

من الفاظ النخل المعروفة لدى المعنيين بالنخيل في عصرنا ولا 
سيما في المنطقة الجنوبية ولا تكاد الفصيحة تعر ف هذه اللفظة 
الآن و « التال » في فصيح العربية صغار النخل وفسيله 
والواحدة « تالة ») . 


باب الثاء 


من ألفاظ النبز عند العوام « أثول » نلعت للمذكر و « ثولة » 


بعت للمؤنث ونريدون بها # بي 4 و « قبية » وهمامن 
الالفاظ التي عافتها الفصيحة المعروفة في عصرنا . والذى 
تعر فه ان )0 الاتوك ( الأحيق والمجنون والثول بالتحر رك شبنه 
جنون في الشاء بقال للمذكر )0 أثول » وللانثى ثو لاع / وكنقة 
الول وت تولك , 0 


بعال : ثال فلان بثول : اذا : : 
وبعال : ثال ن يثول نبول اذا بسدا قيه الجثون ول 


١1 





١ تتم‎ 





إيعبية : وهي في العامية القروية الجنوبية نم؛ 


ستحكي فاذا استحكم قيل لول بثول 'ولا ٠‏ وهذا الاسيهيا 


اقواقى العامية فيب نآ ٠‏ 8 
معر و سا ق لعا 5 ! ' . لون 1:5 ال ١‏ : هَ 

' ىا معي المعايسيى فلا 
ودار 0 ش 


أالقل رء 
وام ألم لقنا : لهار بق وهي من 
الكلمات التي لا تعر فها فصيحتثنا الحاضرة ٠‏ والثنية الطريق 


في || حم كاليهب وقيل : هلي المقياة : و تسل فب مساو ك5 
ثنية وجمعها ثنايا , 


باب النجيم 


جبس : وضبطها في العامية بكسر الجيم فسكون الباء وهي بذلك 


شيء لا يبعد عن هذا فالجبس الجبان الفدم واللثيم والرديء. 
ومن المعلوم أن هذه الكلمة نكاد تكون قل ايتعدت عن القصيحة 
الحدشة . 


جخف : والجخيف في العامية صوت النفسن الشديد . يقولون ؛ نام 


بححيفه 2 وهذه الكلمةه من الاصول الفقصبحة الممجور5 في 
نقعنا المماسر 8 


النائم جخيفا نفخ . وفي حديث ابن عمر : انه نام وهو جالس 
حتى سمع حخيفه أي غطيطاه في النوم 1 


جرش : يقال فى العامية جرش الحنطة والرز اذا طحنه طحنا خشسنا 


فهو جريش والالة الجاروش او الجاروشة والصانع في هذه 
الالة الجاروش ايضا . وهي كذلك في الغصب صيحة المعجمية ؛ على 
اننا لا نكاد نجدها في الفصيحةه المعر وفة في ابامنا . 


١ 7 





حمل يتال ني العابية جغل فلان اذا بوغت واخدذ على غرهة فانتفض 
بمسعرع” دق اللغة الفصبحة فل الفقيم واجغل 1 شرد 
1 
حلط : بقول العامة : « جلط الحرح » وانجلط » اذا تهرأ عنه 
الجلد . وفي فصيح العربية : « حلط الجلد عن الظبية » 
تشضفه » وحلط رأسه حلقه . وهذا مما لم سق شيء منه في 
فصبحتنا المعاصره . 
حلل : الجلة بكسر الحيم في العامية وتعني الزييل المصنوع من 
الخوص . .وهو نفسه في اللغة الفصيحة : وعاء تخذ من 
أما الجله بفتح الجيم فهي عذرة الدواب التي تحف 
قريب معروفة في المدن الكبيرة . وفي اللغة الفصيحة الجلة 
المعر ٠‏ وحل المعر حلا : جمعه والتقطه يله . واحتل 
احتلالا : التقط الجلة للو قود . 
لا ا 0 
الدارحة ( قفر » وفىي اللغة اللميوتية": خيز ا#إنسار والتقير 
والدابة يجمز جمزا وجمزى وهو عدو دون الخطر الشديد 
وفوق العنق . وحمار جمزى وثاب سربع . 
جعم - بعالالي العامية اللان اجم ؛ بر يدون اله محلق حمته أي 
سيتيع شغرة الاجم في الكل التصيح الخبشي ا رد 
ليج فاستعارت الاجم للعاقل . 


١148 


1333 1ه 0000000011 





باب الحاء 


حجل : يقال في المامية الدارجة : « هو يحجل » اذا رفع رجلا وقفز 
على الاخرى . وهي بمعناها ني اللغة الفصيحة » غير اننا لا نكاد 
نحدها فى. قصيحتنا الساضرة... 


حزر ٠‏ تال قِْ العامية + حزن سادق الأهصير أى أصاب الحقفقة 
بالحدس. والحزر فى اللغة الفصيحة لووك عا (لة : . 
بالحدس أي التقدير والخرص . وبكاد يكون الاستعمال العامى 
مثل الفصيح غير ان « حزر » لا نكاد نجدها في اللغة الفصيحة 
في عصيرنأ , 

حزز : تقول العامة في جهات من شمالي بغداد « الحز » أو «هالحز» 
او « الحزة » وير يدون به « الآن » . وهي كذلك في البادية 
الشامية '. وهو كذلك في كتب: اللفغة ققد ذكروا : ان الحز 
بمعنى ألوقت والحين ولعل الحز جمع حزة بمعنى الساعة 
قال : اى حرة تآانيئ قصضيت حاجماك والشدوا : « وآيتت 
للاشهاد حزة أدعي . 


السبل > وقلان محروق أي مضكق عليه ل وسحتاعا في اللثة 
الفصيحة : حزقه بالحبل شده . وحزق القوس شد وترها. 
328 نكاد نحد لهذأ الفعل اثرأ في الفصيحة المعاصرة . 


حزو : بقال فى العامية فى جنوب العراق : حزا بمعنى حزو وأدرك 
وعررف ؛ و في الكلاء المعصيح حزا حرزنا وحرزا حزوا وتحرى 
أي تكهن . والحازى الذى بيحزر الاشياء ويقدرها بظنه وهذا 
هو الاستعمال نفسه فى العامية . غير ان اللغة الفصيحة في 
غصرئًا قد خلت من هذه الكلمة : 


| اللغة والحضارة (1) 


حصف : الحصف بثر صغار يقيح ولا يعظم . وهو موجود في المامي: ' 
والفصيحة . على انا نكاد لا نحس بوجوده في لغتنا المعاصرة , ظ 
حفف ؛ بقولون في العامية الدارجة : حفت المرأة وجهها أي أزالت 
الشمعر عنه بالخيط والمعنى نفسه في اللفة الفصيحة . بقال : 
حفت المرآأه وجهها واحفت واحفت وهي تحتف أي تأمر من 
حمز : الحمزة في العامية الشسمالية البقلة الحمغاء وهي كذلك فى 
اللغه الفصيحة وتسمى في عامية بغداد ( بربين ) وهي لفظ 
أعجمىي . 





باب الخاء 


خبص : وهو في العامية يفيد الخلط ولا ينصر ف الا لشيء غير حسي 
فاضطربوا . وهذا المعنى مستفاد من الفصيح القديم الذى 
تنكرت له اللفة الفصيحة في ابامنا . 

قالوا : خيص الحلواء بخيصها خيصا وخيصها خلطها 
وعملها . وخبص الشيء بالشيء خلطه . 

خثر : بقال خثر اللبن اي اصبح خائرا وهو الرائب . وهى ابضا من 
اللغة العامية الدارجة ني حين ان ذلك ليس من الفصيحة 
الحدثشة . 

+ : . روث البعر وهي كلمة لا نعر فها الا في الفصيحة القديمة وفي 
بطون كتب اللغة . جاء في « اللسان » خثى البقر بخثي 
حثيا رمى بذي بطنه » وخص به ابو عبيد الشور وحده دون 
البعر ؛ والاسم الخثي والجمع اخثاء مشل جلس 


واحلاس . 


ريل 





وقال أبن الاعرابي ٠‏ الخثي للثور . 

خم : وهو في العامية الدارجة قدر بالحزر والتخمين . ولا نكاد 
في كتب اللغة ان أصل الخرص التظني فيما لا تستيقنه » ومنه 
خرص النخل او الكرم أي حزر ما على النخل من الرطب » 
ومن العنب على الكرمة . 

خدد (مخدة ) : وف هذه المادة ترد كلمة « المخدة » للشيء المعروفه. 
وهذه الكلمة لا نكاد نحدها قٍِ لغتنا الفصيحة . والمخدة 
الوسادة . 


خدشكن ( خش ) : والفعل « خش » معرو ف في العامية العراقية عامة 
دمعنى « دخل » واللفة الفصيحة في عصرنا قد تنكرت لهذه 
اللغة : خثى ف الشيء بخش. خشا وانخش بمعنى دخل . 
وخش الرجل : مضى ونفذ . ورجل مخش ٠.‏ ماض جريء على 
ف الشيء دخل فيه . وانخش الرحل في العوم الخشبياشا 

دخل فيهم وقال ابن مقبل ٠‏ 
وخشخشيت بالعيس في قفرهة مقيل ظباء الصرم الحرم 

خمم : بقال : خم اللحم اذا نتن وتغيرت ربحه . وهي كذلك في 
اللغة الفصيحة كما فى كتب اللفة © غير أننا لا نكاد نحدها في 


باب الدال 
دبب ٠‏ وترد فى هذه المادة « دبة » بفتح الدال وتشديد الباء التي 
بجعل فيها الزيت واللزر والدهن . وهذه ما زالت في عاميتنا 


١7١ 


معروفة في حين انها غابت من الفصيحهة . 

0 والدبق كل ما بلتصق باليد او باي شيء آخر . واكثر ما 
0 ِ 1 الكلمة بالتمر واأصنئاف الماكهةه الاخرى التي 
اا 1 امن القصيه الى 
500 على | في تركيبها . وهذأ من الفصيح الصحيح 
الذي لم ١‏ ستعمل فق ف : فصيحتنا المعاصره . ظ 

, 2 . ظ اث ألم 3 
دنث ٠‏ الدث : اضعف المطر واخفه . وهذه مما أميت فى لعصيحة 


7 5 9 بدل4ه دلا دلاله 6 ومله 
اله تعن فصيج العربية ؛ دلع على الشسربة ربيله : د . 7 
« اندل » وهذا الفعل لزيد هى موضوعنا ,فلا تعرف عربيتنا 
الفصيحة الحدثة هذا الفعل في حين انه معروف في العامية فى 
جهات عدة من العراق وغيره . بقال في العامي الداريم ٠‏ فلان 
بندل الطربق أي بعر فه 5 والفعل في صورنه المز بدة معروف 
ل التصيهة العديمة . قال الشام * 
ما لك يا احمق لا تندل وكيف بندل أمرؤٌ عثول 
قوق ! لول المضية الجتزيية دفي المواطق التزوية بير :وى + ؛ 
دأففت الدواءم أوا الشراب أو أي شيء من الموانع ه ولا نكاد : 
بهذا الفعل مستعملا في لفتن الغضييحة المعاصرة اما از .2 
اله لوو يل ا 
“دنه خلطه واكثر ذلك في الدواء والطين 1 


« 





ؤ بان آالر آأء 


ظ دأل : والرؤال في الفصرحة المعجمية معروف داش عل" سين 
الحدثة . أما في العامية فالكلمة 


#روشة وعسي و1 , 
؟ | 


ركس ٠‏ الركس قلب الشميء على 


رعف 


بالواو وهو ما نسيل من اللعاب م. : 0). ظ 
: 8 و وى عن > من فم الطفل , ل :١‏ 5 


رئع : الرئع ( بكسر الراء والثاء ) 


معر و ف فى العامية البغدادية درى: 
الدنيء والخسيس واللئيم ٠‏ وقل خلت لغتنا الفصحة ف 


ن هذه | لغتنا الفصيحة العريقة 
فد عرفت هذه الكلمة واليك معناها , 


الرئع ( بالتحريك ) الطمع والحرص الشسديد والدناءة وميل 
النفس الى دنيء المطامع ٠‏ فدجل رثع فرج الشره والحريص 
3 الطمع وكذلك الرأة 


6 


د راأسه أو رد اوله على آخره 
والارتكاس الارتدات ٠‏ :وغهذا ماب نعر فه في لغتنا الفصيحة 
الحديثة في حين بقى في العامية حيا في معثلى واستعمال 
بشبهان الفصيح . 


: الرعاف ( بضم الراء ) من الكلم الفصيح تعني الدم الذى 
يسبق من الائف والفعل رعف يرعف بابه « نصر » وهذه الكلمة 
تكاد لا تسمع في لغتنا الفصيحة المعاصرة . غير ان هذه العامية 


القروية ولا سيما الجنوبية تشتمل على شيء كثير من الاصول 
الفصبحة . 


رمش ٠‏ الرمش عند العامة تحر بك احفان العين وهو في اللفة 





ادارة عين المرأة بغمز الرجل ( كما فى اللسان مادة هجل ) ؛ 
وفال في مسستدرك التاج « رمش العين جفنها » . وقال أبن 
الاعرابي وحكاه صاحب اللسان عئه : المرماش الذى يحرك 
غيانية فق النظر رحسة سلحب الفا « مرامثن 4 . 

فلت : والاستعمال العامي لا يبتعد عن الفصيح . وهذا ممالا 
نجده في فصيحتنا المعاصرة 5 


رضردل 








روز : الروز في الكلام الفصيح التجربة ؛ ورآذه يروزه روزا جرب 
ما عئدة وخيرة . والروز الامتحان والتقدير ٠.‏ وراز الح ؛ 
وزنه ليعر ف ثقله . وفي العامية في اكثر من جهة واحرة : 
العراق نجد الكلمة بهذا المعنى »© يقال راز البضاعة أي حملها 
لبقدر وزنها : على اننا نفتقد هذه الكلمة في ينها 
الحديثة . 


روبة : الروبة بيه اللن المروب وهي الخميرة . وهذه ممالا نجده فى 
لفتنا الفصيحة المماصرة فى .حين أنها معروفة في العامية 
الحنوبية وهى تفيد اللبن الرانئب ٠‏ 


داب ألراي 


الصوت أو النهس بأنين عند عمل أو شده . والفعل زحر 
تعرف الفصيحة الحديثة هذا الفعل بهذا المعنى . نمم لقد - 
استعمل الزحار ف لفة الطب الحديث في المعنى القدم الذي 2 
جلف المعماك فى لطم قن البطن تسن هما : 

زمخ : وزمخ الرجل بأنفه زمخا وشمخ : تكبر وتاه . والكلمة كذلك 
في العامية الدارجة الا ان الفصيحة الحدثة قد خلت منها . 


الفعل ثي العربية المعاصرة في حين انها معروفة في العامية 
زهف : من فصيح الكلام الزهوف : الهلكة » وازهفه : أهلكه 
وأوقعه . وهذا مما خلت منه اللفة الفصيحة في.أيامنا في أى 





ظ 00 





ع الاقاليم التى تنطق 3 ظ 
احتفظت بالفعل « زصف » على صيفة “بعدادبة قر 


باب السين 


سور * والسوسي القادك إن التمور سج ,ء بالق 
والمسجهور اسم الحطب وسسجر التنور أاوقده واحماه . وهذه 
مواد اللغوية مما لا نعرفه في لفتنا الفص.حة 
انها معروفة في العامية الدارجة , 
وهي ف العامية البغدادية بالشين ( شجر ) 


سجرأع 


الحديثة فى حين 


سحل ٠‏ والسحالة ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما اذا بردا . 
وسحالة البر والشعير قشرهما اذا جروا منه وكذلك غرر هما 
من ألحبوب كالارز والدخن . قال الازهرى : وما تحات من 
الارز والذرة اذا دق شبه النخالة فهي ابضا سحالة . وكأن 
هذه الكلمة لنست من الكلام الفصيح ذلك انها من الفاظ العامة 
في عصرنا . 


فى عصرنا من هذه المادة اللغوية فى حين انها معروفة في العامية 
الدارحة , 


سرد.: التسرد الثقب ؛ والمسرودة الدروع المثقوبة » والسرد ام 
ولا نكاد نجد هذا الفعل بهذا المعنى في معجم لغتنا اك يثه بي 
حين انه معرو ف في العامية جوت يقال 5 : الراء ) أي 
وي بزو أل عتقوي 8 ولونة مبوا د ١‏ .ل : 
لدم ل ولي احتفظت اللئة الفصيعة المعاصرة بالفسل 


| 


« سرد ») بمعنى « قص »© يقال سرد القصة أو الحكابة , 


كاد ابناء هذا العصر بعر فون هذا الفعل لا سيما في ال 97 


غير الجنويية من العراق مع أن إلكلمة فصيحة معجمية , بو 
ان العامية الجنوبية قد احتفظت بهذا الفعل . 


سكر ؛ ومن معاني هذا الاصل يقال : سكر النهر يسكر سكرا : سد 
فاه. والسكر : سد الشق ومنفجر الماء . والسكر اسم ذلك 
السداد . ولا نكاد نعرف فى فصيحتنا المعاصرة هذه الكلمات 
ف حين أن من العامية الدارجة « السكر ») بكسير السسين للسد 
أ الذي بمنع النهر أو سسد الماء . 
| سلاً : جاء في كتب اللغة : سلا السمن سلوٌه سلا واستلاه : طده 
ا وعالجه فأذاب زبده . وهذا مما خلت منه عربيتنا الفصحة 
في عصرنا في حين اننا نجد هذا الفعل في معجم المامية 
ا 





الدارجة , 


ا سملت ٠‏ يقال سلك المغي سبلته سلنا أي الخرجه بيده . و هذا ما 
نجده في عاميتنا الحدشة , 


ساح : السلح اسم لذي البطن » وقيل لها رق منه من كل ذى بطى 
قل ١‏ اتصيسحتنا المماضرة في ين اانه يرد ور 1ه 3 
العامية المغدادية , ١‏ الحا 


ا 

0 ميم الساسين البناء : كل صف من أللبن 6 يقال : ساف من 
١‏ لمناء وسافان وثلائنة سف وهي البوقل 

٠ ا‎ 


وهذه الكلمة ما زالت حية فى لفة الك 


أنها قلما ترذذق. اللفة أل , الدارجة في حين 


2 


ارح 


معروف في لفتنا الدارجة كأن يقال ؛ 


السسيور .. وهز| . او 
ال 
لة 
نفتقده في لغتنا الفصيحة فى عم رنا الحافر 2 و هما 


تيوه سيان نه بلق وا ع الطين او 


اننا نلتمسه في ألفاظ العامة , لني 7< 
باب الشين 
شبح ٠‏ من معاني « شبح »© واستعمالاتها تولهم : ٠‏ رجل شبح 
الذراعين ومشسوحها أى عر نضهمأ جح الرجل ات 
ليجلده . وهذا الاستعمال ممالا تجده و مع العورنية 
الحدثة , على أنه معروف في العامية 


لي 4 قال : 
بدبه أى مدهما . ابوج 


شدح ٠‏ الشدخ : الكسر في شيء رطب » وقيل هو التهشيم يعني 
به كسير اليابس وكل اجحوف ٠‏ وفي الحديث : فشدخوه 
بالحجارة وهذا من الكلم الذي اميت في لغتنا الحديثة 
واحتفلت نمك العام.4 الدارحة 


٠ 


شطر : ومن معاني الشطر ( شطر ألناقة » وللناقة شطران قادمان 
وآخران + وشطر بثاقتة 'تشسطرا صر خلقيها وترك خلفين . 
وشطر الشاة احد خلفيها ٠‏ وهذا من الالفاظ العتيقة 
الفصيحة التي لم يبق منها في الفصيحة الحديثة في حين ان 
العامية الدارجة تشتمل عليها . 


شمخر » شمخرة : الشمخرة الكبر وفلان شمخر أي به شمخرة . 
وهذه من الكلم الذى بظن انه من العامي الدارج ذلك انه لا 


١ 7/ 


فس ل فى اللفة العصيحة في عصر أي غ في 
العامية . 


شيط : من فصيح العربية قولهم : شاط الشيء شيطا وشياطة 

1 ويغلوطة احترق وخص بعضهم به الزبت والرب وشاطت 
القدر احترقت . ويقال شيطت رأس الغنلم وشوطته اذا 
ارات صواله اتنلاقه ٠‏ والفبياة. ريسيح اللائة مخترقة , 
وجميع هذا مما لا نعرفه الان في اللغة الفصيحة المتداولة في 
حين أنه معروف في العامية . 


باب الضصاد 


المتداو ساون م الذي ل ببق شيء منه في الس افقاد 
فسخ اليك مندجع لقدمة حت ينثسام لتين_مائل أل , 
قفر يغبن نب بالضريع ديشولونٍ )0 مم (( وكد نحاوز هل١‏ 
ضني ال ري 2 مجبل هبن وامراة فى وذ , 


واقنشية: المرأة اكع قثو ولدها تضئو و تصني صنى وصناء 
والضوم. الو3ن بالفتح والكسر وكذلك الضئو بالف 


بالفتتح' والكسر 
وألضنى بالضم - / وي اللغة اللصيسة 
من العراق اي حوالي كاد . : 


ا 





طخر 


باب الطاء 


: جاء في كتب اللفة ان الطحر وا 


9 لطحار ألما ' أ : ظ 
وقال ابن سيدة + الطحم مكل 31 ء' : ا ظ العالي. 
شيء من هذأ في الفصيحة المتدا ٠‏ دليس 


ع 10 2 
' ظ 2و بي عصربا غير أن الما 4 
لعر ق» الطحر و بطحر وسائر 5 تقائه : 3 هيه 


: فك‎ 54- ١ شْ 2 ء٠ وقال‎ ١ 
0 : الطحخية م. . غ4‎ 
من الحمض وهي عريضة الورق كثيرة الورق . وه‎ 


من النانات البرية التي لا نعرفها في لغة النبات الحديئة في 
حين ان اهل القرى الجنوبية في العراق يعرفونها باس 
وض طها عندهم بفتح الطاء وألحاء 1 . 


طرش : الطرش الصمم © وقيل : هو اهون الصمم ٠‏ ومن ألثابت أن 


كوس 1 


طلع : 


طقر 


اللفة الفصيحة فد تنكبت هذه اللفة في حين ان العامية تعر فها 


١‏ طام يطوح ويطيم طون ؟ اكازف مان السلاك وقيل علك 
وسفقط أو ذه 5 وهدأ ما لا نجده في كلامنا الفصيح في عصرنا 


تقال : فلان طلاع الثنايا وطلاع اتحد أذأ كان بعلو الاآامور 
فيقهرها بمعر فته وتجاربه . ويقال : طلعت سن الصبي . 
وهذا كله مما لا نجده في معجم لغتنا الفصيحة المعاصرهة في 
حين أن العامية الدارجة تعرف كل هذا في معاني واستعمال 


٠ » طلع‎ « 


3 5 0 411 4ك [أ لل سه 2 حين 
: الطفر وثب فى ارتفاع . وهذا عينه في اللفة 7 في 


أن الفصي لفصبحة المعاصضرة تعر ف الففز دون ناد 


1 


العربية : عبط الذبيحة بعبطها عبطا واعتبطها 
في > م يت 1 سداق لفتنا القصيحة المعاضرة 
. ها مم غم ذاء ذ . 1 5 ظ ظ 55 
4# 1 الفصل « عبط » معروف في اللسسان العامي الدارج , 
٠‏ ف والتعجيج اثاره الغبار . وهذا 
: العحاح هو الفبار وهو معرو 6 د الو ااه 
كلة قد أنتعد عن 7 
- أة عزبة وعزب لا ز 
زب : يقال : رجل عزب أي لا اهل له . وأمرآه عز, يه 0 
ليد 0 مغوبة الى جل وعالنيتة أي أمرأته وهذا شضيء يده في 
العامية العراقية في حين 
ملي : يقال ؛ تسلث امرأة ابي طهرثمن نفاسها ٠‏ ومثل هلا يقال. في 
العامية الدارجة في حين اننا لا نعرف هذا في اللغة الضبحة 
المتداولة , 


باب الغين 


غيمبة + يعال: قب الطعام والكمر يشب فيا وفيا وقبودا وغيبوبة فهو 
لي أعي بات ليلة فبك أم اسم يفسيق 4 ولقسن به" : 
العم ويل فيه الطفام ليوات والدقة .. وسسنى اللبين الباثئت 


غابا وغبيبا وهذا ما نعر فه في العامية ولا نعرفه في الفصيحة 
المتداولة . 





غرز : الغارز من النوق هي القليلة اللين وغرزتث الناقة تفرز غرازا 
“د دك هذا اللفظ معروفا عند القرويين في جنوبي العمراق » 
غير أن معجم الفصيحة الحديثة قد خلا من صذه اللفة 
العروية , 





وغ ىل © هن! عد لغة الدفه + 

يونا > ل نت 1 بكو قي عفرسا وير يدون نه ازورين إن 
الابيض الجميل . وهو كذلك فى اللغة الفصم_ 0 
عليه كتب اللفة ؛ ألا ان فصيحتنا المعاصرة فانت - 
الكلمة . ومن المفيد ان اشير الى أن في الكلمة صورا 


0 ف امم عه ل ا" سي . 
الغرنوق والفرتوق والغرنيق والغرنق والغرناق والفرائق 
والغروبق ٠.‏ 


باب الفاء 


لس 1 مي القصيم المسجور : فطس يفطس فطوسا اذا مات ومقلوبه 
لقفسى ٠‏ وثيل ٠‏ مات من غير داء ظاهر فهو فاطس وطافس. 
وبعي هذا اللفظ في العامية الدارجة فى حهات عدة 
العراق فالقطيسن والفطيسة من الدواب الهالك 5 


فمع . الفقع في فصيح العربية الابيض الرخو من الكمأة وهو اردؤها 


وكذا بى العامية البدوية على ان اهل الحواضر لا بعر فون الفقع 
2 تعر فه اللغة الفصبحة المعاصرة ٠‏ 


من 


معردا فاق العايئة الدارعجة وقدير مالؤاف:في الفسيحة 
المتداو له ء 


فيص : قال الاصمعي ٠‏ قولهم ماعنه محيص ولا مفيص أي ماعنه 
مخك . وما استطعت ان افيص منه أي أحيد ٠.‏ وقولهم فاص 
فى الارض أي ذهب . وهذا من الكلم العتيق الذي لا نجده في 
اللغة اللمديكة فى حين أن العامية احتفظت به وبالاستعمال 
نط »تقو لون + ها نيص اي لا يلعب اوالا بان بشسيية ٠‏ 


١1١ 


باب القاف 





قرن : من معاني القرن الذؤابة والضغيرة والجمع قرون ٠‏ وهو شي, 
نعر فه في اللغة الدارجة ولا نعرفه في الفصيحة المعاصرة , 
أشاقك رئب ذو ينات ولسسوة 

دكرمان بعتفن السويق المقندا 


وهذا من اللغة القديمة التي لا نعر فها في فصيحتنا المعاصرة في 
حين أن « القند » معروف في العامية لضرب من السكر . 


فهر ٠‏ بعال ٠‏ خبز قفار أي غير مأدوم وأكل خزه قعارأ وهذا ما نحده 
الان في العامية الدارجة فيقال : رز قفار أي بلا سمن. وجميع 
هذا ما لا يدور استعماله في الفصيح المتداول . 


قفبص ٠‏ بقال « قبص قيصة ») أي تناول شيئًا قليلا ٠‏ وفي فصيح 
العربية : القبص التناول بالاصابع بأطرافها وهو دون القبض. 
وقرأ الحسن : « فعبصت قبصة من اثر الرسول ) . وقراءة 
العامة « فقبضت قرضة » ٠‏ وعن الفراء : القبضة بالكف كلهاء 
والقيص بأطراف الاصابع . وهذا ما لا نجده في فصيحتنا 


كششنى ٠‏ ما زال عامة البغدادبين العاملين في التخل ستعملون 
«الكش» بضم الكاف للشمراخ الذي يوحد من الفحل فيدس 
في الطلعة لتلفيحها وهو ايضا الحرق في الفصيح والحراق 
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والحثراق والحروق ٠‏ أما الكش فلا تعرفه فصيحتنا 


ا 


لحس : اللحس باللسان » يقال : لحس القصعة واللحسة اللعقة 
والكلب بلحس الاناء لحسا . ومثل هذا معروف في اللسسان 
الدارج في حين تكاد تخلو اللغة الفصيحة في عصرنا من شيء 
من هذأ . 

لصف ٠‏ بقال ٠‏ لصف لونه يلصف لصفا ولصوفا برق وتلألاً والشد 
لابن الرقاع ٠‏ 
مجلحة من نات التهينا م بيضاء واضح 4 تلصف 
وهذأ من الكلم المعروف فى اللسان العامي الدارج ولشسوعه 
ائتعدت عنه الفصيحة الحديثة . 

لطع : اللطع هو اللحس وهو باللسان » ولطعه يلطعه لطعا أي لعقه 

لفن : اللغوسسة سرعب الاكل ونحوه » واللفوس السريع الاكل »© 
والعين فه لغة . وهذا مما تجنته الفصيحة في ابامنا لعاميته 
وتسبوعة ٠.‏ 

لطا : نشو لون * ”م فلان دلطى » بتضعيف الطاء ويريدون به يلتصق 
زدره واحتقاره أي انه ثقيل يثقل على من يتصل به او يزوده 
استممال مجازي للفعل الفصيح ١‏ لليء . بلطا » آي لزق 
بالارض ٠.‏ وبيت لاطىء لا نكاد بظهر عن الارضن. ٠.‏ وهذا كله 
مما لا نعر فه في الفصيحة المعاصرة ٠‏ 


لل 





لكع : بقال : لكبع عليه الوسخ اذا لصق به ولزمه . وهذا ايضا من 


الكلم الشائع ف اللسسان الدارج الذي تتحضته4ه أللعة الفصيحة 
قِ عصرنا ٠.‏ 


لهج : بقال ٠‏ لهوج الشيء خلطه وطعام ملهو جح وملغفوش وهو ألذى 


وكنت اذا لاقيتها كان سرنا 2 وما بيننا مثل الشواء الملهوج 
وهذا كله معروف في عاميتئا وبسبب من ذلك لم بذكر فى 
الفصيحة الحدثة . ْ 


باب اليم 


مأج : المج هو الماء الملح ؛ قال أبن هرمة ٠‏ 


وهو فى العامية )0 المج ل( ولا نكاد نسمعه في فصيحتنا الحديثة. 


مدد : يقال : امد الجرح يمد امدادا : صارت فيه مدة ( بكسر الميم ) 


والمدة معروفة في العامية الدارجة بخلاف اللسان الفصيح 
الحديث 1 ظ 


قر : مرخه بالدهن بمرخه مرحًا ومرحه تمربخا دهنه ودلكه . 





وهذا ما نعرفه في اللسان الداريع دون الفصيحة الحديثة . 


مشسشن ٠‏ يقال : مش بده : مسحها بشيء . وفي المحكم : بالشيء 


أ لحشسن ليذهب به غمرها ويمنظفها 4 قال أمروٌ الفبسن ٠‏ 


وهذا من الكلم الشائع في العامية دون الفصيحة في ابامنا . 
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رويل : معط الشيء يمعطه معطا : مده » والمعط الجذب . ومعط 
السيف وامتعطه سله » وامتعط رمحه انتزعه ورجل امعط 
امرط أى املط لا شعر له . 
وهذا كله مما هو معروف في لساننا الدارج دون الفصيح في 
عصرنا . وربما جاء بالغين ايضا وكذا في كتب اللغة قالوا : 
رحل ممعط وممغط أي طويل » ولعله لغتان كالمعص والمغفص ٠‏ 
ولعنك ولغنك وغير هذا كثير . 

ملخ : الملخ : قيضك على عضلة عضا وجذيا » بعال : امتلخ الكلب 


سوليات سوب ود واب وار ااا ا 


:جيه + رمف" لحان حلي بيك ؟ انا لب عل عل 
من آلفاظ العامية في عصرنا » ومن غير شك أن الفصيحة 
الحدثشة لا تعرفه . 

موواص : الوجىن - “التسل 6 ومصت الشيء ٠غ‏ قساتةه غسلته . وفي حديت 
عااقية فى عثمان ٠‏ « مصتموهة كما بماص الثوب ثم نم عدونم 
عله فقتلتموه » . وهذا اللفظ مما أميت في قصيحتة 
الحدثة وبعي ه “.مما في العامية + 


باب تنود 


الحديث » وقيل : هو نشر الحديث الذي 
وهذه الكلمة مما لا بنحده في ط« 

ن آنها موجودة في العامية الداوجة 
بدأ امار .رقاقا فيا ٠‏ ولعل النث هذا 
الإبدال دن الدال والنون و الاأصل 


يع : الشف فى اللغة شر 
كتمه أحق من نشره ٠. ٠‏ 
الفصيحة الحديثة في 
فيقال : نث المطر أي 
فى اللسان العافي مخجاة هن 


ى آلدث . 


نه ؟ ١‏ اللغه والحضارهة (12) 


نحط : النحط شبه الزفير وعن ابسن سيله ٠‏ النحط والنحيط 
والنحاط اشد البكاء . وهذا ما لا نجده في عربيتنا الفصيحة 
الحديثة في حين انه معروف في العامية بمعناه » واظنه قر 
نحول الى « نهت ») في أكثر من لون من الوآن العامية العراقية, 
برجله اي يضرب بها . ويقال : ندسه بكلمة أي أصابه ٠‏ وهذا 
الفعل مما لا نعرفه في لغتئا الفصيحة الحديثة في حين انه 
يضر وإقل: اب؟ ر في العامية بمعنى دفعه وأصابه ٠‏ 

نسسس ؛ النس : المضاء في كل شيء » وخص بعضهم به السرعة في 
الورد . وهذا من الكلم الذى لا نعرفه في الفصيحة الحديثة 
مضى بخفة وسرعة .٠‏ 

نفف : النفف : ما بخرجه الانسان من انفه من مخاط بابس . وكذا 
النغفة ما ببس من الذنين )١(‏ الذي بخرج من الانف وهذا ما 
نفتفده في الفصيحة الحديثة ونجده في العامية القروية . 

نود ٠‏ يمال ٠‏ ناد الرجل نوادا أي تمايل من النعاس . وهذا من الكلم 
الذي لا نعرفه في الفصيحة المعاصرة في حين انه معروف في 


باب الهاء والواو 
ظ 1 ْ م 5 5 
هر سن هرس أي الدق ؛ ومنه الهريسة . وهرس الشيء بهرسه 


ما.ء كقه 2 4 
بي ده وتسره » والمهراس الآلة التي نهر بها.. وهذا 
عي في عاميتنا العراقية بوجه عام . 





. المخاط الرقيق‎ )١( 
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مس : هس بهس هسنا ٠‏ حدث نفسة» وهس الكلا 
الوساوس وحد دث» النهيس ووسسموستها ٠‏ ولا شسيء من هذا 
في الفصيحة المماصرة بخملاقا العامية ولا. شيملا الجدوبية 
العراقية فانها تعرف هذا اللفظ بالمعنى نفسه . 

هيف : الهيف والهوف ربح حارة تأتي من قبل اليمن وهي النكماء 
التي تجرى بين الجنوب والدبور من تحت مجرى.سهيل. وقد 


1 بيت « الهيفف ) قْ كلام العامة دون أن تبعى 0-0 أللفة 


3 أخفاه والهاهس 


وغر ٠‏ الوغر شده توقد الحر . وهذا مما بقي حيا فى العامية ذون 


وبعد فهذا ما انتهى اليه الاستقراء والنظر في لتنا لمع فة ما 
كان من تاريخها وتطورها وكيف انتهت اليه . وقد بدا لنا ان 
سس حياه » فهي تنشاً وتنسع وتلتشر فأما أن تبقى لدوام 
الحاجة اليها او تهرم فتموت لانعدام الحاجة اليها » او قد 
سد غيرها مسدها . 

ولعل استقراء اوفى يثبت ان ني عاميتنا في مختلفه مواطنها 
اشياء اخرى نحدرت اليها من اللغة الفصيحة وهذا رهين بها 


يبذله غيري من جهد. في هذا السبيل والله الموفق للصواب . 
مستدرك . 
بعد أن انتهميت من هذا الموحز بدا لي أن اضيقه شييثًا اسعدرك 
به فعد فاتئى شيء كثير اذكر منه ٠‏ 
حص : بقولون : دحس الشيء ف الشيء اذا ادخله بعوه ٠.‏ وهذا من 
ٍ لسعم اللفة وحاء مئه ٠‏ دحس الثوب فى الوعاء أدخله . قال 


عطاء ؛ « عق على الثانن انا بحسا الصفوف حتى لا تكون 
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هذا فالكلمة فصيحة واستعمال العوام لها صحيح وان خرن 
لفتنا المعاصرة من هذا الاستعمال ٠‏ 
ويقول العامة : « الاصبع مدوحس » والاصبع عندهم مزكر 
زى اصايه الداحجس او الداحوس ٠‏ جاء في ١‏ التاج » : سبل 
الازهري عن الداحس فقال : هو بثره نظهر بين الظفر واللحى 
| ف منها الظفر 4 وهذا كله ممالا تعرفه فصيحن.: | 
المعاصرة . 

دفش : تقول العامة « حصل دغش » أي أختلام يودي الى الغش 
والخداع ٠.‏ وفي فصيح اللفة « دقوضوا وندغوشوا ») اذا 
اختلطوا فى حرب اؤ صخب وما اشبه ذلك . الاولى عن ابن 
الاعرابي والثانية عن أبن عباد ٠‏ 
وهو ف اللفه الفصصبحة خاص بالد فع في ألصدر 2 ولا شيع 
من هذا فى الفصيحة المعاصرة *4 

رفع : بقولون « خيط رفيع » ضد الغليظ وهو من الفصيح الذى 
لا نعر فه في لغتنا الحديثة . جاء في المصباح المثير (رفع): 
البلافة : ثوب رفيع ومرتفع . ولم يفسره وربما اراد به المعنى 
نفسه على سبيل المجاز . 

رهدن ٠‏ تقول العامة : « ترهدن » فى الامر اذا نوانى واسشتشسبطأ 
واستعر وفي لسسان العرب : الرهدنة الابطاء وهذا مالا 

طم : بقولون : طم الحفرة أي ردمها بالتراب . وفى اللغة الفصيحة 
مثل هذا وقد جاء في كتب التاريخ « فطم عليهما التراب » 
وهذأ مما تجنئبته فصيحتنا الحاضرة 


« 
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العربية و المصطاح العلمى 


العربية احدى اللغات الحية ٠‏ وهذا يقتضينا ان نفهم فنسلء 
بأنها لغة متطورة تخضع لما تخضع له اللغات الحية عامة . وهى 
احدى لغات سامية اندثرت معالمها وامحت اصولها فلم تبق الا هذه 
اللغة القديمة ٠‏ ولا بد من الاستطراد قليلا فأقول انها الوحيدة بين 
الجموعة السامية التي ثبتت على مر العصور في خين لم تثبت كلك 
اللغات . سيقول قائل ان العبرانية لغة قائمة وانا اقول ان هذه 
العبرانية الجديدة ليست الا مادة جديدة اعيد بناؤها بصورة قسردة 
جبرية لتكون لغة مجاميع بشرية هي ليست لغتهم ٠‏ ومن أجل هذا 
فان علم اللغة الحديث بر فض أن تكون هذه الاداه اللغة الطبيعية لهذه 
الاشتات المتنافرة . 

ولا بد لى ان ادع هذا الاستطراد الموجز فأعود الى العربية 
لاقرر انها اللغفة الحية وانها ثبتت ازاء العصور . وانها كانت خير 
ودديلة الام راي عق سشايات مزلاق و واية. للك أن العام الهم 
سس ات ار سيد كرد أي لد سيدا 
السسعة ولا اراني من ون بعلاسقة ادا من ألقرن اساي 
لغات العاله القديم خلال أ ارون من قبي العرعيد ولسوا 
لدي ة: 00 سبيل الى الاعراب عن الفكر الفلسفي مثلا الا 
لغاتهم وغرروا ان 6 ظ 


وال 


500008 . هنا كنا قد ورثنا هذه اللغة القديمة وكان لها م. 
بهذ ه 0 لمان على استمرارها بهيئه معلومة ذلك انثا هواء 
سوبكم رثن تراثا هيبا هو ماده هذه اللفة ٠‏ ولولا هذا التراث 
و أنه كتاب الله ى جل وعلا ‏ لآل أمر هذه اللفة الى لغان 
عدة كما هي الحال مثلا في اللفات الرومانية التي تحولت الى 
الرومانية والايطاليةوالفرئسنية والاسبانية والبر تغالية , 


5 هذا فى العربية © وذلك أن العرسة ما ١١:‏ 
لم يكن شيب« من هد في ألعر ب د لك م زالت 
لغة امة بأسرها فى بقاع فسسميحة من العالم هي بادك لعربية . ولو 
عمل اهل العربية على رعابة هذه اللفة لكان لهم أن بوسعوا من هزه 
الرقعة فتعم لفتهم في بقاع افريقية وغير افريقية ممن فطروا على 
الاسلام دينا وآمئوا به فكرا وسلوكا .. ومع كل هادا اننا نواجه 
مشكلات ني هذه العربية بسبب اننا لا نملكها كما كان اسلافنا بملكون 
منها . وأننا نتعلمها تعلما ونواجه في تعلمها الصعاب ؛ وانناقد 
نعر ف عنها) شاغر بن أم غير شاعر نن »6 السسياقا مع مقهو م حاطىءضال 
هو ان هذه اللعةه فاصر 5 عن مواحيةه الفكر الحديث ٠.‏ م أننا مشصرون 
في تعلمها وهذا التقصير يعني ان وسائل تعلمها متخلفة عن العلل 
الصمحيح في وسائل التربية الحدثه , ثم ان مادتها لا بد ان تكون 
شيمًا آخر ليس ما درج عليه المعنيون بتدرسسها . 


ومن هنا ثان علي أن اقول : اننا لا بد ان نسملم ان العربية لغة 
متطورة وان عربية عصرنا الحاضز غير المربية القديمة . ولملي 
استطيع ان اقول ان عربية هذه الانام غير ها ملل عشيرين او ثلائين 
سنة . ثم اننا لا نملك هده العربية بسبب ان سلوكنا اللغوي بعيد 
عنها فانئا نباشر طرائق في الكلام والخطاب مسستمدة من مواد تنصل 
بما يسمى اللهجات الحديثة وهذه اللهجات الحديثة مختلفة في 


مسسكو أها بم. 0 ف , 07 0 ظ ٌ 
الات ارمع ري م هي محتلفة في مسستو باتها ومادتها بين 


| 


كل هذا قد فرض علينا أن نتدبر آمن اللغة الفصيحة أنمانا منا 
انها الوسيلة الوحيدة التي تصلح لحياة جدبدة ذات حضارة جديرة 
الحضاية المالية الماسرة يتمقيذها وتركييها » لر هليدا أن تقرر 
ان هذه العربية الفصيحة قادرة على ان تكون احدى اللفات العالمية 
للاعراب عن الحضارة الحدثة د. قلت اننا لا. نيلك هذه اللثة و د 
نستطيع أن تعبر بها تعبيرأ ببلغ. القضد كما لا نستطيع ان نؤٌّدى بها 
كتابة ما يدور في أفكارنا . ومن اجل هذا فلا بد من التفكير في 
المشكلة اللغوبة . 


اقول أن العربية ليست بدعا بين اللغات وانها ليست غرسة 
معقدهة كما يدعي جمهرة من المثقفين العرب . وانها تملك من وسائل 
الحياة ما يقرر انها لغة عالية المستوى كما يويد ذلك علوم اللغة 
الحذددت . 


اخلص من كل هذا الى اننا نتعلمها خطأ » مادة ومنهجا . و 
هئا تكون المشكلات على ضريين » الاول نتضل بالمادة والثاني بتصل 
بالمنهججح . 


اضرب الاول 


لم برد المختصون من علماء العربية والمعنيون بتعليمها مسن 
الاساتذة والمدرسين والمعلمين ان بقرروا أن العربية لفة حديثة 
أنها سسسب . ذلك ذات ماده حد رثة شبغي أن تعلم . وهذه الماده 
السنيكة ملطفا عن لان القديية اشعلا ناا فينا ٠,‏ وينبئي على هذا أن 

انا وب حديث »© وفكر حديث » ونحو حديث »4 واساوب 
1 7 ' جدرثك 6 وهذا لا يغني اننا تقتصر على هذه الالوان 
دم يمد النهج التاربخي قتضينا ان نلم بالاصول فنسسلم 
!ق المادهة اللفو به تخضع للتطور التاريحي وان النظر الى أللفات 
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ظ م : عاذة تلك اللغات الم, ته 
الحديثة المتطورة يهديئا الى أن ده ا امي تقدم للدارمي: 
هي شيء حددث متصل من ناحية المسير* التاريكية بالمواد القديمة, 

ان هذا بفرض غلينا ان نقرر ان النحو العربي © مثلا » لا بد ان 
كون نحوا جدبدا فهل نملك شيمًا من ذلك الجواب 7١‏ . اننا لا نملك 
كنا هيد ذلك ١‏ سسيبب من أن العاملين في عمليه التعليم التربوية ل 
بعانوا التفكير فى هذه المشكلة الخطيرة ٠‏ 

اننا وركنا النحو العديم وكان 52 سلج من 1 الا عشر 
قرنا . وكان السلف. الاوائل قد وضعوا البداية النحوية ليكون مادة 
ددقم غائلةاللحى الذئ فى فيلنةا لمر بين هن العرب: بسيب مبخالطتيم 
ان نحوا وضع ليفي بهذا الغرض لا بد أن يكون صاده تعليمية 
موضوعية كما نقول في عصرنا . غير انه ما لبث ان كان أحد فروع 
صار مادة للدرس والاحتهاد وصار له اأصضحابه ممن عر قوآأ بالنحاه 5 
من مواد يبسسيرة براد بها غرض تعليعي وهو عصمة اللسان مسن غائلة 
اللحن الى مواد جديدة لا براد لها ان تكون ضوابط يسيرة لغعرض 
عسيرة المنال تبعد عن تناول المشكلة اللغودة ذلك أنها اقتبست من 
المنطق الارسطي واساليبه ما احال المادة اللغوية الى شيء آخر ٠.‏ 
لقد تحول النحو الى النمط العقلى الذى بقوم على العلة والمعلول »؛ 
ومن هنا كان النحو علم الاعراب والى هذا اشار الزمخشري في مقدمة 
كتابه « المفصل » الى ان علم النحو هو الاعراب . وادى هذا الى أن 
صار النحو العربي ببحث في حركة آخر الكلمة . ولم بكتف النحاة 
هذا بل بحثوا في جل الأعواليا ).وض هننا, قروو ان الاسم معرب لانه 
يت وكيت وان كل ما اشبهه كان معربا . ومن اجل هذا شابه الفمل 
المستقبل الاسم فكان مضارعا له . 


١" 


رب سائل يسأل وما ضير هذه النظرة على 
رالببواب.عن عذيلان خسنا كنيرا يتصل بمادة الفمل قد اهمل , إب 
برى انهع +جماوا مد الفمل. : الحدث المقترن بزمن ! ولكننا لا نمرى 
وجه الزمن شي بل المعل في أي من كتب النحو القديم . ف 
تفقوا بالعلة الاولى تن توصاوا آل مآ اندم.. بالعلل. الثوائى 
والثوالث . ثم كأنهم لمحوا ان الكلمة العربية معربة اصالة ولذلك 
اهتموا بالاعراب فنظروا اليه على انه أثر يجلبه العامل ولا بد من 
الوقوف عند هذه النظرة لنتبين اثر :]١‏ ق فيهما. اقول : كأن 
الاعراب النتيجة التي أدى أليها العامل وه والسيب ؛ فاذا لم بروا 
هذا الاثر قدروه كان الاعراب التقديزي وهو شيء متخيل متو , 
م أن قاتته الكلمة ما ل يقبل: الشركة في الانخر: مسميات سيتيلة:, 

ل بد أن تخضع لنظام جمهرة الكلمات في العربية وهي الكلمات اممر ب 
فأعربت بنظام خاص سمي الاعراب المحلي وبذلك لا تفلت كلمة من 
الكلم في العربية من هذا الحكي 


ف 


السق م اللغوية ؟ 


أقول : أن اعت أواد النحو في كتبه القديمة واقصد بالكتب 
العديمة تلك التي درسستها احيالئا السابقة في باب ( علوم الجادة ) 
وهي التي تدخل في آلات المتعلمين حتى جيلنا السابق ؛ ليحد موأد 
وطرائق بعيدة كل البعد عن النهج السليم في تحرير النحو في عصرن 
ولا سسيما في اللغات المتعدمة الغربية . ولا أرى في” حاجة لضرب 
الامثلة على ذلك . 


أن هذه الكتب العديمة وحلها شروح للآلقفية وتملبة على 
شواهدها تختلف عن نظرات النحو بين المتعدمين من طبقاث النحاة 
الاوائل ٠‏ فأدن هذه من آراء الخليل بن أحمد وسيبوبه ف «الكتاب» . 

ومما حمل الضيم على الدراسات النحوية في عصرنا انها 
قضاقوا بها ذرغا والشكوئ هريرة : 
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قة الدر أن 4 أن الكتب المدرسية , ضي المدار, 
ومن نتائج اس 


. لثائوبة والاعدادية وسحتيئ الاإبتهائيه ايضت كينا مما ياو فى ب 


الكتب التى بعر وها الدارسون فى الدراسات العلبا . 


أريد أن الاقم من هذه التقدمة التاريخية الى ان | العربية في 
اوائل تطورها وذلك ف مطلع العصور الاسلامية قد حفلت بالثروة 
العلسة 7 الثروة العلميه كان لهأ مصطلح نكاد تكون مكيل 
ناضجا . لقد توفرت فى علوم العربية مادة أصطلاحية ضخمة 
بعد . 


لقد كان الاوائل مصطلحهم الدكبيق , ألذى عبر 5 لضج 


4 بيز عب اوسوطفيد ب ادي رسج المتلاحقة 
ان تضيف الى امسج التحوى :شيا من و معام جديه . ومثل هنذا 
ينطبق على سائر علوم اللغة ١‏ تعربيه فهناك مصطلح لللاغه غة في علومها 
المختلقفة وهتاك ك مصطلح لغوي يشتمل على الالفاظ اللغوية والصرفية 
والعروضية د كن قا متو العلوم الاسلامية قَِ أزدهار الحضارة 
الاسلامية ابتقاء ء بعصر النبوة » مصطلح اسلامي بتناول مختلف 
العلوم الاسلامية »: للدينا مصطلح في الحديث بلغ الذ لذروه قى التدقيق 
والضيط ؛ ولدينا مصطلح لعلو م المرآن . 


الى كتنب للعلوم الاسلامية إن تمع دائرتها باتسالها بالحانب 
الفلسفي فنشاً علم الكلام وهو نواة الفلسفة الاسلامة مية . ومن هنا 
كانت استحابة العربية للعلوم الجديدة استحابة كاملة . فححآن 
المصطلم الغلسفي تناول المادة الفلسفية في ألوانها المختلفة . 


ومن هنا أنطلق اللغو بون الاخقدمون وأصحاب المعارر ف المختلفة 
لتنفمل هذه الالوان | الاصطلاحية فظمرت المصستفات 41 7 تناو لت 
ا 
5< #تسلامبية ولي كشرة وما زال فى الىمكدة العربية سيى ع هبج 
مان لت » اشويف الجرجاي لاس عدا بن 
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اقول : أن العربية الفصيحة استطا 
خلال قرون غدة وك كتبةابهسا المخصوق .مدن 
' لمن وغير مسلمين ؛ ولعد وجد غير العرب وز سن 
| يه بطائفة من الالفال الاصطلاحية ٠‏ ومن احل ذلك نقل اليها 
التراجمة النصارى لساك الاغربق وعلو مهم ؛ ذلك انهم وجدوا ان 
الس بائية 9 نودى هذه الاأغراض الجددرة ٠‏ 

ولكن الجشمع العربي بعد ان دهته الدواهي وتفرق أيما تفرق 


واصمسحت هذه اللفة شمينا بعيدأ لا 


عت أن تكون لئمة | 
وغير عرب 


غير المسلمين انها 


0 : يتهيا له ان يناله بيسر فعسم 
الس واتقاع معين الحضارة الراخر وسادتء ما سمي في العاريم ! 
حقبة « الفترة المظلمة »., ا 


أقول هي « المظلمة » بالعياس الى الجماهير الواسعة بحيث 
صارت العربية اهتهام الطبقة الى نسعى اليها نتلقية مملية : 


وحاءت النهمهضة الغربية بحضارتها 
ومدنيتها ووجد العرب انفسهم 


متخلفين عنها » ذلك ان مصادر العلم 
الحدَث مصادر احشية ؛ وانهم لم بحذقوا لغتهم بل فقدوها ابان 
كرون عدة خلال الحكم العثماني فكيف يتاح لهم أن بنهضوا وان 
يواكبوا الحضارة الجديدة . 


لا بد لهم مق 1ذ81 لغرية تتغربه بهنا الطؤام الحديقة » وبين عه 
شيات مشكلة المصطلح الفني 10116ططءع'1 عصنره1 ع1 . قد نهض 
الختصون فرادى وجماعات بهذا العبء الثقيل ونظروا في لفتهم 
نظر العالم الحاذق فوجدوا ان المرحلة الراهنة تدمو الى حل 
هذه المشكلة . 2 هه سي 3 
لقد اتبع الاقدمون طر يقين لتو فير ألم ظ 


١ :مه‎ 


فى العربية عن اللفظ السهل الذي لا بنصرف الى معان كر د 
فقو أشمو! عليه مقابلا للماده الاصطلاحية وبذلك اتنتقلت الكل 
و 5 ١‏ 1 0 
العربية الى شيء من « مصطح لآ هه 
والثانى : انهم لجأوا الى التعردسب و قصدوا به أن تَوّخَد الكلية 
بحيث لا تنأى كثيرا عن الابنية في اللغة العربية . 


وبهذه الطريقة الثانية نشات الفلسفة والموسيقى والهيولي 
والجغرافيا ثم سار على هذا الشيء المتأخرون فقالو! الفلسفة 
والدمقراطية والارستقراطية ومثل هذا كثر . 


وقد جرى نفر من المحدثين على هذه الطريقة فحلا لهم ان 
بعو لوأ « التلفزة ) أو « التلفاز ») للتلفزيون . 


ان مواد العلم الحديث كثيرة ومن أجل ذلك لا بد أن تنتهما مادة 
لبيزة من المصطلحاك لسيد مسندعا . .وقد يفل الممزيرن في دا 
السبيل جهودا كبيرة في هذا الياب . | 


ولولا أن هذه الجهود مفتقرة الى التوحيق فيما بينها لامكن 6 
انل ناد المشكلة + يومرن. هنا #لذ هذا رن وو دري هذه الجهود المختلفة, 


' اوغا أراني الا مكررا الكلام على غنى العربية وطاقتها المفلمة 
بي توفير المصطلح لعد كثر القول في هذا وكثرلت الذوام يوت ا 
هنا الى فدره العربية الاشيقًا ال 


قةه أ 5 5 فو ا مس 
اهبا م وانها تتوسع في الاشتقاق ١‏ 
وما [الرن اكه . لل 1١65‏ لحديد والخشب 


5 : :. 

وأن لها حنْ ابنيتها ما لعيدن 1:3 , 0 
الصا 5 : 1 عد ا على لو فير مسمائل كم لم كا ا 
الد و3 لدي تحعت به النسبية والمادية والكهم بانبية .ا ّ 
للمتراعلية والونجووية ويه بل ب “نمه والحيوية 


و 
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ولد دل الاستقرام على ان في العربية ابنية لم بلتفت ار 
الصرفبون ولم بعيدوها قٍ مصنفاتهم وهي تصلم أن تودى اغزافن 


بق لات غاقة 8 نطلل يكضر: الغام بوه طن ابنية اسار يداد 
في اللغة الغديمة وهي اسيل دأدلى من المشستقات القيامية . 
وقل ورد مما جاء على هذه الصيغة مئات 


الالفاظ ١ل-‏ 
تستعمل أادوات وآللات و من ذلك : ف سي 


العبار والصمام والعفاص والخياط 


والرباط والوكاء والثقاب 


لا بأتي عليه الا الاستقراء الوافي في 
ومثل هذ 


ه الابنية التي لم يفطن اليها المحدثون ما جاء 
« فعلة » بضم 


ألعين مرأدا به أسم المفعول 
فاعدهة « مفعول » من الثلائي ومنه اللمزة أي الملموز واللعمة أي 
الملعوم والضحكة أى المضحوك منه وكان أهل الاقتصاد مصيبين كل 
الاصابة حين فالوأ « العُملة » بالمعنى المعروفه . 


عسي 
العديم قبل أن تكون له 


والستظيم أ رضي توصيات عامة شان المصطلح الفشبى 
المفترح وهي ٠‏ 


ظ ماما [[- عن ف معانيها الى 
مدلولات كثير ه 5 


أن ١‏ 1 5 ى عدة نائها 
1 !| هله مه ًّ 1 
؟ ) ان يكون المصطلح من الالها 


/اه | 


* ) ان تكون بسيطة لا مركبة قدر الامكان وبذلك مستغني ما 

امكن عن الالفاظ المنحولة والالفاظ المضافة ٠‏ 

) ان بكون المصطلح من الالفاظ المعروفة فلا يلجأ الى الغريب 
الا عند الضرورة او في حالة أن اللفظ الغريب كان مصطلحا قديما 
معروفا للمدلول ذاته . 

4 ) ان يكون المصطلح قائما على المادة المرادة فلا بشترك فيه 
مو ضوع آخر 

١‏ ) يتجنب المعرب عند اختيار المصطلح ويفضل عليه الكل 
العربي . 


أخلص الى ان مشكلة اللصطلح مشكلة خطيرة ينبفي ان ننظر 
عض لال رضي طرجة قل نام المفارة 


١ لو‎ 


اريد ان أقول أن حضارتنا الجديردة حضارة متفاعلة تأخنز 

فيرها وتتاثر تنما تجد فى العال (اعب المنطقا والمة 
. ور 7 في العالم المتحضر . ومن المنطق والعقل أن 
ن قادرين على الافادة من الجديد الوافد الذي بفرض نفسه علين 
والذي نحن محتاحون ألبه أشد الحاجة » كما نفيد مما ورثنا م. 


5 5 يا 00 ل 0 
فيم حضار به نعرس أصولها في مجتمعنا العربي معتمدة على روافد 
اسلامية ثرة . ْ 3 


أن العمل على الإفادة من صذه المصادر الجديدة والقدىمة 
متضينا أن نكون واعين أشد الوعي لنهتدي الى طريقة العمل والمنهج 
الذي نتبع كي لا نصل الى ما سسمى ب « الانفصام » وهذا ما نشكو 
منه الآن . أن طائفة كبيرة من مثقفينا قد أفادوأ من العلم الحديث 
والاختصاص الحديث وظنوا أن ذلك صو الدرع الواقية ين حماة 
جديدة متطورة . لقد فاتهم ان الحكمة تقتضى ان بكون لنا اساس 
متين من حضارة» لا أتحاوز العلم فادعوها «وطنية» » وان نهتدي الى 
شىء من التأليف بين جديد وقديم «ع483015268» على ألا نوخد 
كثيرا سر بق التراث فنزهى زهوا يفقدنا واقعية العلم وموضوعيته . 
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معدمة 1 
العربية والبيئة 0١‏ 
اللقة والكناة 9 
اللفة والحضارة 5 

في الجديه اللشوي | 
الجدبد في اللغة والمعجم العربي الحديث مان ظ 
ما يفيده الجغرافي من المادة اللغوية 0 
ندابة الفكر الجغرافي عند العرب لبا 
لغة الصحافة 4 


ما حفظته العامية من الفصيح المنسي | 


اع 2 
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1 ملامح يونانية في الادب العزبي: .. 


2+ احسان عماس 


ات الات الشهيوقي نين واه اد ا 000 
ا ظ دء ابراهيم الببخرادي 


ظ ظ الطيب صالح 


ع فعا مجهولة في الإدب العربي ا 
ظ ظ ظ رجاه النقاش ‏ 


٠‏ الشمن 
المؤستة الكربيّة للدراستات والنخر ظ © ليرات لبنانية 


سناية متمدي وصمالحة - عن .نا اكيدن 


ف شيا تله الشاطل فس . نا خننفيكا | 
7 0" الرياسزضال يضيت او ما يعادها 





